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الحمد له حمدا پلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه. وصلی اللهم 
وسلم على سيّدنا محمد أشرف خلقه. وعلی آله وصحبه. وعلی کل من 
اقتفی شریعته وذب عنها بيده ولسانه وقلبه. وبعد: 

فان علم الکلام شر مطلق. وباطل ملق ومن اشتغل به تزندقء أوَله 
عناء واکتثاب» واخره شقاء واضطراب. ما جر لهذه الامة الا الویل 
والدمار» وما انتفع به أحذ لا زید ولا عمار فكم اغترٌ به من آناس بکید 
الوسواس الخناس» فما كان لهم منه فائدة» ولا عاده علیهم بعائدة. 


أبي المعالي» فقد حظيا من العلم بنصیب موفور؛ وتمنيا أن لو ماتا على 
عقائد عجائز نيسابور. 


أمَا التأويل”'' فهو سبيل الويل؛ ولیس هو آرنم شأناً متا سبق وان 
علا وبرق» فهو الداء العضال الذي جر الامة الی الفرقة والاقتتال به 
استطال المماري وحرّف صفات الباري» وبه لویت آعناق التصوص لتوافق 
مذاهب اللصوص. 


فجلم الكلام أَبّء والتأويل ابنٌء وجاء في الحکم: «ومن يشابه أَبَهُ فما 


)١(‏ المقصود بالتأويل هنا هو التحريف» أو صرف النصوص عن ظواهرها ومعانيها. 


6 


ظلم» . ولذلك وجب التحذير منه وبیان خطره وعاقبته ) وهذا من باب قول 

الشاغر: 

عرفت الشز لا للشرّ ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشرٌ يقع فيه 
وهذا الكتاب تناول فيه مؤلفه «علم الكلام والتأويل» بأسلوب علمي 

رصين ومتين» فهو ليس بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل » بل وسط 

دون شطط كما فيل : 

خیر الأمور الوسط الوسیط وشرهاالافراط والتفریط 

(عطائه حمّه» وأسأل الله العظيم رب العرش العظیم آن ینفع به مولفه 


ومحققه» وناشره» وقارئهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
أبو عبدالرحمن سعيد معشاشة 
الجزائري 
ليلة الرابع من شوال من سنة عشرين 
وأربعمائة وألف من هجرة 


الرسول صلى الله عليه وآله 
وصحبه - بمسجد الامام البخاري - 





الملف آعرف بنفسه من غیره ولذلك قدمت ترجمته لنفسه علی غیره 
فهو يعرف ماذا حدث له فى صباه. وكيف تعلم وکیف دخل معترك 
الحياة؛ ونظراً لکل هذا فاننا نترك المجال لصاحب الشرح کي یعرفنا بنفسه 
بأسلوية الشیق الجذاب كما هو دأيه فی مصنفاته وشروحاته . 


الآخر والأول»”١‏ اس اض ا 

آبو الطیب صذیق بن حسن بن علي بن لطف اللہ الحسینی البخاری 
القنوجی.» نزیل (بهوپال» عفا الله عن معاصیه وجعل شستقيله خيراً من 
ماضیه . 

نسبه ينتهي إلى الإمام الشهيد حسين السّبط الأصغر بن علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه» ولد سنة ۱۲۶۸« یوم الأحد. لعله التاسع من شهر 
جمادی الا یک 


نشا بموطنه بلدة «قٽوج» وهي من أسنَ [آقدم] بلاد الهند وأعظمهاء 





(۱) التاج المکلل : آخر ترجمة. 
( وتوفی رحمه الله لیلة الخمیس ۲٩‏ جمادی الثانية سنة ۱۳۰۷ هجريةء الموافقة ۳۰ فبرایر 
سنه ۱۸۹۰ میلادیة وسلّه إذ ذاك 59 سنة و۳ اشهر ودفن ببهويال. 


۷ 


ذكرت ترجمتها [تاريخها] في «حظيرة القدس» و«رياض المرتاض» وذكرها 
العلامة المجد" في «القاموس» وشارحها السيد المرتضى في «تاج 
العروس» . 


وه ا ا الفران ی سای ا 
والمختصرات من فنون شتّی علی جماعة من أعيان نواحيها وعلماء 
ضواحيهاء ومختصر المعاني علی آخیه المرحوم السید العلامة أحمد بن 
حسن”'ء المتخلص بالعرشي المالك لازمة المنطوق والمفهوم» رحمه الحي 
القیوم» نم ارتحل الی مدينة «دهلي» قاعدة المملکة الهندية ودار خلافته 
الثنية » فلقي بها عصابة من العلمای ودار على جماعة من مشائخها النبلاء» 
فقرأ سائر الفنون من العقليات والنقليات والأدب والعربية» وأخذ هناك من 
فاضلها الفهامة» المشهور بالشيخ المفتي امحمد صدر الدين خان؛''' صدر 
الصدورء تلميذ أبناء مسند الوقت «الشيخ الأجل أحمد ولي الله المحدث 
الدهلوي»“ المبرورء وأجازه إجازة عامة تامّة للعلوم كلها عقليها ونقليها. 


ثم عاد إلى «قتوج» وسافر إلى «بهوپال» طلباً للمعيشة» فأخذ ههنا عن 
2 ا )2 2 


2030 أي الفيروز آبادي . 

(۲) ولد سنة )١455(‏ ه وتوفي سنة (۱۲۷۷) ھ من مصنفاته: الشهاب الثاقب [معجم 
المؤلفين (۱۲۳/۱)ء الإعلام بمن في تاريخ الھند من الأعلام (۸۹۷/۷ء ۸۹۸)]. 

(۳) ولد سنة )١1١4(‏ ه وتوفي سنة )١1868(‏ ه من مصئفاته: منتهى المقال في شرح 
حديث: «لا تشد الرّحال»» الدر المنضود في حكم امرأة المفقودء [انظر ترجمته في 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام .])4٩۲/۷(‏ 

)٤(‏ ولد سنة (۱۱۱8) ه. وتوفي سنة (۱۱۷) ه من مصنفاته» الفوز الکبیر في آصول 
التفسيرء حجة الله البالغة وغیرها [انظر ترجمته في الاعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام (۸۰۸/۹ء )۸۵٩۹‏ معجم المولفین (۷1/4)]. 

)٥(‏ ولد سنة )۱۲٢١(‏ ه بالحديدة باليمن في وتوفي سنة (۱۳۲۷) ھ ببھوبال بالھند کان من 
العلماء الزهاد [انظر ترجمته في الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام (۱۲۱4/۸ 
..,٦‏ 


زین العابدین'''ء تلميذي الشیخ محمد بن ناصر الحازمي الشریف!'. الآخذ 
عن العلامة الشوكاني. ودرس قلیلا. وصتف کثیرا. وأحاط بالفنون المتداولة 
وغيرها من الشّاذة الفاذة علما. وحصل منها علی آوفر ونصیب آجمع 
وأجاز له مشایخ آخرون منهم الشیخ المعمر عبدالحق الهندي"" المتوفی 
بمنی في سفر الحج في سنة ۱۰۵۲« المجاز عن الامام الرباني قاضي 
القضاة*) محمد بن الشوكاني اليماني رضي الله عنه مواجهة ومشافهة في 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ولد بالحديدة باليمن ومات بالھند سنة (۱۲۹۷) هب له عدذة مصتفات منها: شرح 
المناسك: ومجموع الفتاوى [انظر ترجمته في الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 
(۹۷۸/۷)]۔ 

توفي سنة (۱۲۸۳) ه باليمن» من مصئفاته: فتح المئان في ترجيح الراجح وتزییف 
الزائف من صلح الإخوانء والفواکه العذاب. (معجم المؤلفين ۷۷/۳). 

ولد سنة (۹۰۸) ھ بدلھی بالهند » وتوفي سنهة (۱۰۵۲) له مصتفات تزید علی الخمسين › 
وكان كثير المطالعة حتى أنه احترقت عمامته غير مرة بالسراج الذي كان يجلس أمامه 
للمطالعة» فما كان ينتبه له حتى تتصل النار ببعض شعره [انظر ترجمته في الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام (٥/٥٥٤)ء‏ ومعجم المؤلفین .])٥۸/۲(‏ 

سئل الشيخ أبن عثيمين : ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ 

فأجاب قائلا: قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل فمن 
تسمّى بذلك فقد جعل نفسه شريکاً لله عر وجل فيما لا يستحقه إلا اللہ عز وجل» وهو 
القاضي فوق كل قاضي والحكم» وإليه يرجع الحكم كله» وإن قيّد بزمان أو مكان فهو 
جائزء لكن الأفضل أن لا يفعل لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا 
يقبل الحى إذا خالف قولهء وإنّما جاز هذا لأنْ قضاء الله لا یتقید فلا يكون فيه 
مشاركة له عز وجل وذلك مثل قاضي قضاة العراق» آو قاضي قضاة الشام» أو قاضي 
فضاد عصر ه . 

وأمَا إن قيّد بفنَ من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزاً. لکن إن قیّد بالفقه بأن قيل: 
عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حذ 
قولہ گا : ۷من یرد الله به خيراً يفقهه في الدين» أو قلنا بأنْ الفقه معرفة الأحكام الشرعية 
العملية کما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه آن یرجم النّاس 
كلهم في الشرع الیه» فآنا آشك في جوازه والأولی التنژه عنه. وکذلك ان قیّد بقبيلة فهو 
جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتی لا یغتر ویعجب بنقسه ولهذا 
قال البی لا للمادح : «قطعت عنق صاحبك» اھ (المجموع الثمين ۲۳۱/۱). 


۹ 


ر صنعاء صنعاء اليمن» والشیخ الصالح محمد یعقوب الدهلوی""؟ آخو الشیخ 
محمد إسحاق'''ء المھاجران إلی مكة» المتوفيان بھاء سبطا الشيخ المفسّر 
العلامة المحذذث عبدالعزيز الدهلوي”" بن الشيخ أحمد ولي الله. 


وكنت کثیر الاشتغال بمطالعة الکتب وکتابة الصحف من أيّام كوني في 
المکتب فطالعت زبراً عديدة» وبيّنات كثيرة» وكتباً غزيرة» وأسفاراً غريبة 
وشهيرة من كل فن ملائم وعلم أجنبي» وحصلت منها علی فوائد شتی. لا 
تكاد تنحصرء وألفت في زمان الطلب رسائل ومسائل» وحررت تراجم كثيرة 
لكتب الدين باللسانين. 


وأوّل ما صنفت» ترجمة المراح في التصریف؛ وذلك سنة ۱۲۷۰ھ 
ثم تتابعت التواليف وبلغت إلى حال تحرير هذا الكتاب «تسعة وخمسين 
مؤلفا» ما بین مطول منها ومختصر. عربیا وفارسياء وطبعت واشتھر 
وحبٗب إلى علم الأدب والعربیة والشعر والتاریخ والتصوٴف؛ ونفر 7" 
الکلیل والخاطر العلیل عن معقولات اف - نفرة زائدة - مع كوني محصلا 
لها بتمامهاء وعوض الله سبحانه عنها علم «الكتاب والسئة» وما إليهماء 
فاشتخلت به شغلة لم تترك لغیرهما موقعً ولا لعلم من علوم الدنیا وفنون 
أهلها مسرحاً ومنزع حتی آخرجت مولفات زمان الطلب الاول عن عداد 
التالیف» وجعلت مکانها مصْفات «الحدیث والقرآن»» وهى ممتعة نافعة 
شائعة مقبولة عند أولي الطبع اللطيف» ولله الحمد علی ذلك . وقد ذکرت 
ما قرأت من الکتب وما كتبت» وما صنفته وما آلفت من المصئفات 
المختصرة والمطولة في تراجمي في غير هذا سے وتفصیلا - 


() ولد سنة (۱۲۰۰) ه بالھند وتوفي سنة (۱۲۸۲) ه بمکة [انظر ترجمته في الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام (۱۱۳۸۸۷)]. 

)٢(‏ ولد سنهة (۱۱۹) ه. وقيل سنة (۱۱۹۷) ه بدلهي بالهند» یت سنة (7517١)ا‏ اه 
[الاعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام .])٩۱۱/۷(‏ 

)۳( ولد سنة (۱۱8۹) ه. وتوفي سنة (۱۲۳۰) هء له عدة مصنفات منها: تفسیر القرآن 
الکريم والفتاوى في المسائل المشكلة وغيرها [(الإعلام بمن في تاریخ الھند من 
الاعلام (۰۱۰۱۵۸۷ .])1۰۱٩‏ 


۱ ۶ 


وألحقت جدول ذلك في خاتمة كتاب «حضرات التجلي من نفحات التحلي 
وال 8 0 تکمیاا 2 


وقد سارت بها الركبان في حياتي إلى أقصى المدائن والبلادء وأکب 
عليها جماعة عظيمة من علماء العصر والزمان» وعصابة كبيرة من أمثال 
الفضلاء والأمراء أصحاب الحديث والقرآن والأدب والبيان» وقرظ عليها 
جمع جم من فضلاء العصرء وطبقة عظيمة من نبلاء الدّهر إلا من حسد 
وطبع على اللدد. وانتشرت تلك الدفاتر بعد الطبع الجميل والتشكيل الجليل 
في بلاد الهند وبهويال المحمية؛ ومصر القاهرة» وقسطنطينية إلى الحرمين 
الشريفين - زاد الله شرفهما ‏ وإلى البلاد الحجازية كلها من أبى عریشء ' 
وصنعاء الیمن» وزبید» وبیت الفقیه وحديدة» وعدن ومراوعت وبغداد. 
ومصرء والشام؛ والاسکندرية» وتونس وبیروت واسلامبول» والقدس؛ 
والجزائرء وبلغارء وقازان» وجمیع بلاد الترك والفرس كأصفهان» 
وطهران وغیر ذلك» وأخذ الملوك والأمرای والرژسای والوزراءی والعلماء 
الموجودون الآن في حدود تلك البلدان علی آيدي العظمة والاجلال 
والقبول والإقبال» وعرفها کل إنسان» ووردت بذلك کتب ومهارق جمة من 
فضلاء الأعصار والأمصارء حتی اجتمع شيء واسم من ذلك عندي» وجمع 
منها العلامة سليم فارس''' أفندي بن آحمد فارس - صاحب الجاسوس - 
مدیر «الجوائب» کتاباً لطیفاً یختص بالتقاریض؛ وسمّاه «قرّة الأعيان ومسرة 
الأذهان» ونشرها في البلاد ووزعها على العلماء الأمجادء وترجم له بعض 
العلماء المرحومین؛ وسمّاه «قطر الصيّب في ترجمة الإمام أبي الطيّب». 


وورد في تاریخنا هذا» وهو غرة ربیع الككن هن شهور سنة ۱۲۹۸ 


كتاب من مدیر الجوائب: يطلب منا تلك «الخطوط» للطبع على هيئة 
الكتاب» وکل ذلك نعمة جليلة من الله الكريم الوهاب» وسعادة فخيمة قل 


(1) طبع بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة )١745(‏ من هجرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . 
)٢(‏ توفي سنة (۱۲۸۸) ھ (معجم المؤلفین ۲۸۱/۱). 


١١ 


من يظفر بها من أهل العلم وأصحاب الألباب #وَآمًا بيْمَةَ مَيْكَ مَسَرثْ »4 
وان کنت آنا عند نفسي آحقر من کل حقير وأحوج إلى عفو ربّه وصونه 
وعوضه من کل فقیر ولست بأهل لبعض ذلك فضلًا عن كله ولكن النعم 
الرتانية تلحق السافل بالعالي» وتلصق الخالي بالمالي» ويحيي العظم. 


وإني مع انجماعي عن الناس؛ وعدم المبالاة بسفهائهم والأکیاس 
تعتريني عداوة إلى الحسّاد وتعترضني بغضاژهم من غیر وجه یراد» وأنا في 
غفلة وذمول وجهل عن ما هنالك» ولکن الله سبحانه يحفظني في كل حین 
وآوان من سوء ایرادات هؤلاء» ويصونني بمحض رحمته وعفوه عن جملة 
الابتلاء والمحنء إذا لم تؤثر فهي من الله إحسان» وأيّ إحسان لا آحصي 
ثناء عليك» آنت کما آثنیت على نفسك يا رحيم يا رحمنء اللهم إن أعدائي 
بلغوا من عداوتهم لي غاية» وإن حسّادي بالغوا في أذاي إلى نهاية» وإنّي 
لا أقدر على دفعهم عتيء ولا أهتدي إلى الصّون منهم سبيلاء وأنت تعلم 
عجزي وضعفي» فكنت أنت الرقيب عليهم» فعوضني رغماً لأنوفهم جميلاء 
واحفظني عن شرورهم بما تحفظ به عبادك الصالحین» واجعل لي لسان 
صدق في الاخرین» ولا تكلني الی نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله 
يا أرحم الراحمین فإني برحمتك أستغيث - يا حيْ یا قيّوم - وليس لي ملاذء 
ولا منجا» ولا مفزع ولا مهرب. ولا مأوى غيرك عند أنحد كان في هند 


(١) ۱ 1‏ 
و فى روم ۰ 


هذاء وأنى منذ استسعدت بمدارك علوم الحديث والقرآن» واختصصت 


(۱) قال صاحب الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام (۱۲4۸/۸) عن معاناة صديق حسن 
خان ما پلی : 
فقد وشيت له سعايات» ودبّرت عليه مؤامرات» وأحتقد عليه وكيل الحکومة الانجليزية 
لدى الإمارات الهنديةء فاتهمه بأنه حرّض فى بعض مؤلفاته على الجهاد وأنّه مشمر عن 
ساق الجدّ والاجتهاد في نشر المذهب الوهابي في الهندء وهو مذهب اتهم أصحابه 
بالخروج علی الحکومة الانجليزية وعرفوا بنزعتهم الی الجهاد؛ واعترض عليه بأنه ألزم 
«شاهجهان بیکم» ملکة بهوبال بالحجاب الشرعي . . . وتنکرت له الوجوه» وشمت به 
الأعداء وهو صابر محتسب. . . 


۱۲ 


بخدمتھما الشریفة من بین الأقران والأعیانء واجتھدت رأيى فى العمل 
بالدليل و«تركت التقليد» في جانب» لما أنه مجرّد قال ول وا 
. كتب الرأي والفروع من بيتي» وشحنت عوضها داري بالكتب من دواوين 
الستّة وشروحها وحواشيهاء وكتب الأصولء والتفسیرء والأدب: والسلوك 
والتاریخ» وما إليها مما يعينني على تلك المقاصد الحسنة. 

وقد صبرت - بحمد الله تعالی - بقلبي منجمعاً عن بني الدنيا وأهلها 
وفقهائهاء وأحببت بصميم جناني وقوّة إيماني العزلة والاستغناء عن أمرائها 
ورؤسائهاء ولم أقف قط على باب أمير ولا فقير لغرض من الأغراض ولا 
لعرض من الأعراض» بل اشتغلت في جمیع آوقاتي - مذ شعرت - بالعلم 
تصنيفاً وتأليفاء وبكتبه تصحيحاً وتنقيحاًء مؤثراً للأدلة علی الارای ومختارا 
للحديث على الأهواء . 


يا حبذا علم الحديث. فإنّه ‏ علميؤيد محكمالقرآن 
علم به نطق النبيّ وخصه بالفضل «أحمد» ناسخ الأديان 
يشفي القلوب بنوره وبیانه وبدرسه ویزید في الایمان 
لا تم دلن |لی سواه فانه کهف الهدی وسفينة الطوفان 
واذا تقابلت الخصوم فرنه سیف یفلق هامة الطغیان 

وقد من الله سبحانه» وله علی المنّة بتیسیر الکتب الحديثية السلفي ما 
لم یکن بحساب» حتی وصل إليّ في شهري هذا صفر من شهر سنة 
۵۸ من مكة المکرمة - زاد شرفها - کتاب «بلوغ المرام» من أدلة 
الأحكامء عليه قراءة جمع جم من حفاظ الاسلام والعلماء الأعلام منهم 
الشيخ العلامة يوسف بن شاهين قطلوبغاء سبط الحافظ ابن حجرء والشيخ 
الحافظ عبدالباسط كاتبه وغيرهماء وقد كتب على هامش الجزء الثاني منه ما 
لفظه : نقلته من خط الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وهؤلاء الجماعة قد 
قرأوه على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» تلميذ المولف» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وكذلك وصل معه کتاب اتعجیل المنفعة) برجال الأربعة يعني 


۱۳ 


الموطأء ومسند الإمام الشافعيی؛ ومسند الامام آحمد؛ والمسند الذي خرجه 
الحسین بن محمد بن خسرو من حدیث الإمام أبي حنيفة» رحمهم الله 
تعالی . وقد قوبل علی نسخة کانت بقلم الحافظ السخاوي تلمیذ المولف 
والسخاوي قرأه على شيخه الحافظ ابن حجرء فلله الحمد على ذلك . 


وکل حين يمذني ربّي سبحانه وتعالى بأمثال هذا الإمداد» ويسوق إليّ 
بکرمه ومثه ما لا ۰ 2 الحصر والتعداد من صنوف العم والتفضل 
والجود رحمة منه واسعة علی عبده وابن آمته مرغما للحسود؛ ويحفظني من 
الاعداء ومکاره الزمان ويشملني بأنواع من الصون والعون والاحسان. فانهم 
عدو لي إلا رب العالمين» وهو حسبي وكفى من شرورهم في الذنيا 
والدين. هذاء ولمًا أمطيت مطيّة الهمم» ووجهت وجه عزمي إلى قبلة 
الأمم» ورعيت بالأحداق حدائق تلك المسارح» وقد سألت بأعناق المطايا 
الأباطح. لم أزل أدأب في التّسيار إلى أن نفضت عن مناكب المحن غبار 
الأسفارء فنزلت بجوار بيت الله الحرام» وتطيبته بمسك تراب الحطيم 
والمقام» وأنا «أبو الطيب» المستهام» وقلت: 


فوا ياء سعادة قد ظفرت بها من الحجر المكرم 
فلمًا أفضت من تلك المناسك بتلك البقاع» طفت بها بل بالمسرة 


(۱) بلغ ما بلغ في العلم والجد والاجتهاد والتأليف العلامة صذیق حسن خان ولم يكن 
یمتلك لا «بلوغ المرام"» ولا «تعجیل المنفعة"» ولا غیرها من الکتب المشهورة إلا القلة 
القلیلةء حتى تفسير ابن كثير لم يكن يمتلكه؛ ومات وهو یتمنی آن یحصل علیه فقد 
قال في «الانتقاد الرجیح» عندما آراد آن ینقل کلام ابن کثیر في تفسیر آية الاستواء: «ولم 
أقف على كلامه على ذلك من الأعراف لعدم تیشر ذلك المجلد» فمن وقف عليه 
فلیلحق ذلك الكلام في هذا المقام بقدر ما یلائم المرام». 
أمَا في هذا الزمن فإِنْ المكتبات العامة والخاصة تعجٌ بهذه الکتب وأمثالھاء وبعضها 
يوزّع مجاناً على طلاب العلم» ولكن قلّت الھممء وفترت العزائم؛ وصارت هذه الكتب 
زينة على الرفوف بطبعاتها المميزة وأشكالها الفاخرة» بل صار أصحابها ‏ إلا ما رحم 
ربّي - يتفاخرون باقتنائها وشرائهاء أمّا قراءتها والاستفادة منها فكبّر عليها أربعاً من. . . 


١5 


طواف الوداع وخرجت من أحب البلاد» والله ا يدعو ای داره إلا من 
استخلصه من العباد . 
وما درى الا ا ما سرت من حرم الا (لی حرم 
قاصدا مسجد طيبة المطيبة» وارداً موارد آمالى المستعذبة» شعر: 
وقد قیل في ززق العیون شآمة وعندي أن اليمن في عينها الزرقاء 
إلى أن لمعت آنوار الهدی من سماء العلی وقباب الحمی : 
فنزلت الأراك شتا ها وکذت ألثم أخفاف الرواحل إذا ر 
إلى آعذب المناهل . 
فإذا المطي بنا بلغن محمداً فظهورهن علی الرجال حرام 
فحللت في أرفع مقام تفا خر فیهاالرژوس والاق‌دام 
فنزعت عيون أهلي في روضة دات آنوار وعملت - وهي من رياض 
الجنّة. ب أن لا آدخل بعدها الثّار» وأنا الان منتظر لألطاف رہی وهو في 
كل الأمور حسبي ؛ أن يعذني لجواره» واجتلاء ع لور حبيبه ومختارہ به ‏ إليه 
متوسلاء وفي نيل رجائي متوكلا . 
وملازمته كما هو عادة الشعرای وإثما نظمت الشعر العربي والفارسي › إذا 
طاب الوقت وطاب الهواء. 
وغالب نظمی في التحريض علی اتباع «الکتاب والسئة» لانهما یکشفان 
عن کل مدلهمة ودجنةء وفي ذم التقليد» الشؤوم. واالابتداع» المذموم . 
حسبي بسئة (أحمدا متمسکا عن كل قول في الجدال ملفق 
آورد آدلتها علی آأمل الهوی ان ن ل لسن ای 


۱۵ 


واترك مقالاً حادماً متجذداً ‏ من محدث متشلق متفیهق 
ودع اللطیف ومابه قد لفقوا فهو الكثيف لدى الخبير المتقي 
ودع الملقب حكمة فحكيمها دا الی طریق الضلاله يرتقي 
قد جاء عن خير البرية «أحمد» آن البلاء مسوکل بالمنطق 
والله! ما كان الجدال بعصره لا في زبی (بدر) ولا في اخندق» 


وأنا راغب في مجالسة أهل العلم والأدب» ومذاکرتهم وملاقاتهم 
ومن بادابهم أتأدب وأتدرت. وابتليت بقدر الله وقضائه بفصل الخصومات 
ری المنازعات» وإصدار الأحكامات» وایراد المثالات من غير افتراح 
مني ولا اختیار» ولا بد واقع ما قضی الرحمن من الأقضیة والأاقداں ومع 
ذلك لم آدع جهدي الاشتغال بالعلم وان کان اشتغالي الان بالنسبة الی ما 
كان كلا شيء. وكان ابتلائي هذا بذاك وأنا بين الئلائین والأربعین من 
العمر المستعارء ووجدت علماء عصرنا هذا من أهل الهند اتخذوا علوم 
الفلسفة وفنون الیونان» وهم معرضون عن الاشتغال بالحدیث والقرآن. 
ورانت من بينهم آقرب الی الدین واتباع سنة سید المرسلین ٠‏ قوما پنتسبون 
(لی ارادة «السیّد آحمد البريلوي»"" من مريدي الشیخ العلامة عبدالعزيز 
المحدث الدهلوي"" فانهم علی هدی مستقیم وطریق قويم وهدی الله 
بهم طوائف كثيرة» وأخرجهم من الظلمات إلى التورء ولكن الان أكثرهم 
در جوا في خبر کان» وذهب ما کان بهم من العمل والعلم والکمال» وعاد 
إلى بقيتهم النقصان» ولله الأمر من قبل ومن بعدء وهو المستعان في كل 
ان. 

وكذلك آل حال الزمان فى مدائن أخرى من البلاد الإسلامية التي 
کانت حبار العلم بوتقاعياء فا قصاری همم علمائها «الجمود علی التقلید؛ 


(۱) ولد سنة (۱۲۰۱) ه کان مجاهداً شجاعاً فقد تمکن من تحریر «بشاورا» مات في معركة 


«بالاكور) ضد الانجلیز والهندوس رحمه الله رحمة واسعة [الإعلام بمن في تاريخ الهند 
من الأعلام (۸۹۹/۷) 4۰۲)]. 


۱۹ 


والاشتغال بعلوم الأوائل من أهل يونان» وفلسفتهم المبنية على خطوات 
الشیطان» وعدم الالتفات إلى علوم «الحديث والقرآن» مع تعصب كثير 
لاحبارهم والرهبان. ورد وتعقب وجرح وقدح علی الأكابر والأعيانء 
ومکابرة وتعسف وحسد وبغض وحقد مع آمل الحق والإيقان وأصحاب 
الایمان والاحسان» وهذا لا شك من آشراط الساعة الکبری. 


وکذلك صار حال آهل الذول الاسلامية» وأولى الأمر وولاة العصر 
ف اا ا كلو اما قا توا دما را 
العقول لا عقل لهم ولا دين ولا فكرة في أمر دنياهم» ولا عبرة من حال 
الاخرة. لا يفقهون حديثاء ولا يفهمون شيئاء ولا يهتدون سبيلاء حتى 
صاروا لکع بن لکع» وعادوا لا یعرفون الوتر من الشفع» والجهل آحب 
إليهم من العلم بكثير» وهم عن آهل العلم علی مد بعيد ومسير كبير. ومع 
ذلك یرون آنفسهم آعقل آهل زمانهم وینظرون إلى كل أحد بعین الازدرای 
وفي ذلك عبرة للمعتبرین؛ وعظة بليغة لأهل الدين» وإتما العاقبة للمتقين› 
والذي غمني أني أظهرت في زمان خلا عن وجود العلم والعلماء. 


وبرزت في أناس هم الأوغاد السّفهاءء» وولدت فى عصر طغى فيه 
آهل البدع على أهل الأتباع» وخفي فيه أصحاب الفضائل والكمال» ومن 
كان منهم نادراً قله الصداعء وجئت في دهر غلب على أهله حب المال 
على الكمال» وفاق شره على خيره بلا احيتال» وطمس فيه آعلام الذول 
الإسلامية» وظهر فيه رايات الفرق الكفريةء» وكل حين يزداد ذلك قوة 
ورفعةء ويندرس معه الإسلام وأهله. 


والله أعلم ماذا يكون في ما يستقبل من الزمان» وإلى ما يرجع مآل 
نوع الانسان» فقد بعد عهد النبوة وظهرت المتن » وعمت المحن. وذهبت 
الفتوة والمنن» وأطلق آفراخ الفلسفة وأوساخ الدهرية آلسنتهم طعناً في الدین 
وهضما للمسلمین وفشی الکذب. وأشرب فى قلوب. الخلق حب العجل 
ترى الناس زیھم ري الأحباءء وهم ببواطنهم آعدی الأعدای میلهم في 
تکثیر الماکل والمشارب والملابس والمراکب والمساکن» والمتتزهات 


۱۷ 


وتحسينها فوق ميلهم إلى تحصيل العلم وكسب الفرص والكمالات إلى أن 
رفضوا ما كان عليه سلفهم وأئمة خلفهم من العض بالنواجذ على الدين» 
والاعتصام بمشاعر الإسلام وشعائر الإيمان» وتكميل منازل الإحسان» 
وهداية الجیران» واصلاح ذات بین الاخوانء بإيثار أوامر الملة ونواهيهاء 
واحکام آحکام التحلة وغایاتها ومبادیها. والاهتمام في محو آثار الظلام؛ 
المؤدیة إلی ذلةء وقلةء وعلة. 


وقد استعبد ولاة الزمان هؤلاء كلهمء حتى صاروا كالأرقاء لهم 
والمملوكين» لا يقدرون على شيء من مخالفتهم وخلافهم في أي أمر من 
أمور الدنيا والدين. 

وقد أظلَ زمان لم يبق فيه لمؤمن بالغيب وباليوم الآخر مقرٌ يقرّ فيه 
ومفرٌ يفرٌ إليه» ومأمن يأمن فیه» ومعوّل یعول عليه. 

حتی مکة والمدينة: فان فیهما من المحن لمن یعمل بالادلت ولا 
یقول بتقلید الضالة المضلت ما لا یقادر قدره. بل فیهما زيادة علی غیرهما 
من البلاد الهندیة» فانهما مع کونهما بأيدي البریطانیة» آمنة مطمئنة لقوم 
مسلمین. وسمعت آن الحال هکذا في سائر بلاد المغرب من ممالك الشام 
والروم وساثر آقطار الاریسیین فان المتبع للسنن والعامل بالدلیل 
والمتمسك بالحدیث. والمعتصم بالکتاب, والتارك للتقلید» لا یستطیم أن 
يقيم أو يقوم بين أظهرهمء ويفوه وينطق ويفضي بما يجب عليه من أمرهم 
ونهيهم . 

ولا بد للهجرة من دار إلى دار من الأمان» والأمن قد ارتفع في هذا 
الزمان من كل مكان» وقد بلغني عن بعض الرواة الثقاة أن بعض من بمكة 
من الفقھاء الھندیة یفتی بقتل العَمَلَةَ بالأدلة والفَعَلّة للسئّة» ويقول: يقتلوا 
ھؤلاء سیاسةء وهذا من الجهل والظلم والضلالة بمکان لا یخفی؛ ولا ينطق 
به لسان أحد ممن له أدنى حظ من علی فضلا عمن يعرف الشرع ويتلبس 
به» وائما یقول به وبمثله ونحوه من آعمی الله بصر بصیرته» وذهب بنور 
الاسلام من قلبه وقالبه برمته . 


۱۸ 


ويا للّه العجب. يقتل رجل» يقول: ربّي الله» ونبييي محمد وديني 
الإسلام» ویهدر دمه المعصوم ولا رت دم من یقلد الاراء ويتبع 
الاهوای ویحدث المحدث ویجتهد فی البدعات» ویجدد المهلکات» ویحب 
الا ها عل الا ية وا و فا سيد الم سام سط خلٰ 
أهل الكتاب والسئّة» ويحمي حمى الضلالة والبدعة» ويحرض الحكام على 
أذى المتبعين؛ ويكذب عندهم بما يسول له الشياطينء فإلى الله 
المشتكي. . . ثم إلى الله المشتكى . 


0 9 وشن زهان ومكاننا 
نموجودں ان مکان واا ديار الإمكان. . . فأين المفرٴ وقد علم اللہ 
سبحانه وتعالى ما صارت إليه الحالء وآل إليه المالء شعر 


)١(‏ سئل الشيخ ابن عثيمين عن حکم سب الدهر؟ فأجاب قائلا: سب الدهر ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم» فهذا جائز مثل أن يقول: تعبنا من 
شدة الحرّ وما أشبه ذلك» لأن الأعمال بالنييات» واللفظ صالح لمجرد الخبر. 
القسم الثاني: أن يسبٌ الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يقصد بسبّه الدهر أن الدهر هو 
الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرّء فهذا شرك آکبر لأنّه اعتقد أن مع الله خالقاً حيث 
نسب الحوادث إلى غير الله . 
القسم الثالث : أن يسب الذهر وهو يعتقد أنْ الفاعل هو الله ولكن یسبه لأنه محل هذه 
الامور المکروهة فهذا محرم. لانه منافی للصبر الواجب 0+ ما سب ال 
مباشرة» ولو سب الله مباشرة لكان كافراً. اه (المجموع الثمين 077/١‏ . 
أقول: إِنَ حالنا اليوم ليس أقل سوءً! من الحال الذي ذكره صديق حسن خان» الخدم 
اليوم لا ينهون عن المنكرء والعلماء الربانيون يُقبضون بين الفينة والأخرى» والفتن في 
اوج اشتعالهاء وممّا زاد الطین بلّة والبلیّة بلاۃء أن أدعیاء العلمء الصغار ا 
طالت أعناقهم واستطالت» فليس لهم شغل إلا الطعن في الدعاة والنيل منهم» فقالوا 
عنهم: لا يفهمون الواقع» وقالوا عنھم: خوارج؛ وقالوا عنهم: تكفيرية» وقالوا عنهم 
عندهم خلل في المنهج ویجب التحذیر منهم» وهم - والذي فلق الحب والنوی ۳ 
بأن یحذر منهم : 
لقد هزلت حتی بدا من هزالها کلاما وحتی استامها کل مفلس 
نا لله وإنا إليه راجعون . 


۱۹ 


والعفو يرجى من بني آدم فكيف لايرجى من الرب 
فسانه ارآف بسی منهسم حسبي به حسبي به حسبي 

وإني الآن أسأل الله العظيم الذي لا إِله الا هو رب العرش العظیم 
أن يحسن ختامي» وينيلني من خير الدنيا والآخرة مرامي» ويسددني في 
الأقوال والأفعال والأحوال كلهاء ويحفظني عن الشرور وأهلها دقها وجلهاء 
وینزع حبٌ الدنیا وآبنائها من قلبي وفوادي وجناني؛ ویخرجه من صمیم 
خلدي؛ وقعر صدريء وعقدة لسانى. حتى أنظر إلى الحقيقة» وأفوز 
بمعارف العرفاء بثيل دقائق الطريقة. ٠‏ 
أتااواف ا قي ساق اا و رے 
رت ےت ES‏ 5 

اند أنه أ انکر زنک اي انت کو وت کیک را ال سیک 
َضَلهُ وَاتلی ی ف عِبَاوِكَ ایح ل4٠‏ وأسألك اللّهم العفو والعافية 
في الدنیا والدین . وأقول : اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من 
خزي الدنیا وعذاب الاخرة ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا» واغفر 
لناء وارحمنا آنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام علی عبده 
ورسوله محمد خاتم النبيين وشفيع المذنبين» وآله وصحبه الأكرمين» ما ذرٌ 
شارق ولمع بارق"2. اه. 


مؤلفاته: 
2 أبيجد العلوم''. 
- إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدّث.. 0" 





)١(‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّل لصديق حسن خان» آخر ترجمة. 
(؟) طبع ببهويال. 
۳( غیر مطبوع . 


۴ الاحتواء على مسألة الا ا 

- الإدراك لتخريج أحاديث الإشراك" . 

- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة۳. 
- آربعون حدیثاً في فضائل الحج .والعمر:. 

- افادة الشیوخ بمقدار اللاسخ والمنسوخ. 

-. الإکسیر فی. اضول الخسیر ۳ 

- إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة . 

- الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحیہ “. 
حرف الباء الموخدة: 

- بغية الرائد في شرح العقائد". 

- ابلغة فى آصول اللخة. 

بلوغ السّول من آقضية الرسول؟. 





(۱) باللغة الفارسية (غیر مطبوع). 

)۲( غير مطبوع . 

)۳( طبع ببهويال والجوائب سنة ١797‏ هجرية. 

3 طبع ببهوپال . 

)6( غیر مطبوع . 

)٦(‏ غير مطبوع. 

(0) مطبوع ببهوپال سنة ۱۲۹6 هجرية. 

(۸) طبع بدار ابن حزم بتحقيقي . 

(۹) غير مطبوع. 

)٦(‏ طبع ببهوپال سنة 944؟١‏ هجرية» وبالجوائب بالآستانة سنة ١785‏ هجرية» وبدار البشائر 
بيروت سنة ۸ھ۔. 


)١١(‏ غير مطبوع. 


۳۱ 


حرف التاء الفوقبة: 

- | تخریج الوصایا من خبایا الزوایا"". 
- التاج المكلل من جواهر مآثر الآخر والأول”" . 
AN ESE NaS‏ 


- تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون“ . 


حرف الثاء المثلثة: 
55 ثمار اکت في شرح أبيات التشیت(؟* , 


حرف الجیم: 


ے اه اوه ات اه 


حرف الحاء المهملة: 

حجج الكرامة في آثار القيامة”" . 

الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون”” . 
پر الخطول المامول”من :غلم الأصول”” : 


)١(‏ مطبوع مرات عديدة. 

(۲) المطبعة الهندية بمباي سنة ١١817‏ هجرية. 
(۳) غير مطبوع. 

)٤(‏ غير مطبوع. 

)٥(‏ بھوپال سنة ۱۲۹۰ هجریة. 

)٦(‏ غير مطبوع. 

(۷) طبع ببھوپال بالھند وبالجوائب سنة ۱۲۹١‏ ہجریةء ومصر سنة ۱۳۳۸ هجرية. 
(۸) طبع في مصر. 

(9) طبع بکانبور سنة ۱۲۸۳ هجرية» وبیروت سنة ۱۹۸۸. 


۳۳ 


ہے )1( 
- الحطة بذکر الصحاح الستة. 
2 حسن الأسوة ہما ست عن اللہ ورسوله فی کا 


ے حضرات التجلي من نفحات التجلي والتخلی'''. 


حرف الخاء المعجمة: 
- خبیتة الاکوان في افتراق الأمم علی المذاهب والأدیان!*. 
خلاصة الکشاف(*؟. 


حرف الدال المهملة: 
- دلیل الطالب علی آرجح المطالب"*. 


- الدین الخالص"۲. 
حرف الذال المعجمة: 
۹ ذخر المحتي من آدات ل 


حرف الراء المهملة: 
و الصدیق (لی البیت العتیق"؟؟. 


)١(‏ طبع بالجوائب سنة ۱۳۰۱ه: وبهعمّان» دار الفرقان سنة ١409‏ هجرية. 
( طبع ببهويال سنة ۱۲۹۸ هجرية . 

(9) طبع بالجوائب سنة ۱۲۹١‏ ھجریة. 

)٤(‏ مفقود 

() طبع ببهوپال سنة ۱۲۹6 هجرية. 

)٦(‏ مطبعة مدني مصر سنة ۱۳۷۹ هجرية. 

)¥( طبع ببهوپال سنة ۱۲۹۶ هجرية . 

(۸) طبالع بلکٹھو سنة ۱۲۸۹ هجرية. 

۹( طبع عدة مرات. 


۳۳ 


- الروضة الندية في شرح الك ل 
- رياض الجنة في تراجم أهل السئة”" . 
ے ا 

- الروض البسام“. 


- الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم علی أحادیت: المشکاة" ۳ . 


حرف الزاي: 


حرف السين: 
.2 السحاب المركوم في بيان أنواع الفنون وآسماء العلوم وهو القسم 
الثاني من کتاب آبجد العلوم. 


سلسلة العسجد في ذکر مشائخ السند"*. 


)۷( u و‎ ۰ 


حرف الشین: 


: 00 1 ۳ )۸^( 
2 بحم انجمن في ذكر شعراء الفرس واشعارهم ۰ 


)١(‏ مفقود. ایا بم امع با سيره اران 


)۲( غير مطبوع . نات 
(۳) مفقود۔ 


2 طبع بدلهي . 

2 غير مطبوع . 

: 7 ۱ طبع ببھوپال سنة ۱۳۰۲ هجرية.‎ )٦( 

(۷) بالفارسية (غیر مطبوع). ج الو وت ملیع صح زع ہو ص رگا ع) عم عم 


(۸) غير مطبوع. ملم اثر ہن ا لأتحائ .رضر 


۲٤ 


حرف الصاد المهملة: 


حرف الطاء المهملة: 
- طلب الادب من آدب الطلب؟. 


حرف الظاء المعحمة: 
- ظفر اللاضي بما یجب في القضاء على القاضي”” . 


حرف العین المهملة: 

- العبرة ممّا جاء في الغزو والشهادة والهجر:. 

- عون الباري بحل أدلة البخاري (أربع مجلدات)** . 
- العلم الخمّاق من علم الاشتقاق©2 . 
حرف الغين المعجمة: 

هم «غطن البان المورف: بات الاد 
- غنية القاري في ترجمة ثلاثية البخاري" . 


ہیآ الات مار اه ایک 





۱( طبع مرات عدیدۃ . 

(0) طبع ببهوپال سنة ۱۲۹6 هجرية. 
(۳) طبع ببهويال سنة ۱۲۹۶ هجرية. 
)£( طبع ببولاق سنة ۱۲۹۷ هجریة» وبدار الزشد بحلب سنة ۱۹۸۶ هجرية. 
)6( طبع عذة مرات . 

)٦(‏ طبع ببهويال سنة ١7915‏ هجرية. 
(۷) غير مطبوع . 

(۸) طبع ببولاق سنة ١١١7‏ هجرية. 


حرف الفاء: 

- فتح البیان في مقاصد القرآن*. 

- فتح المغیث بفقه الحدیث"؟. 

- الفرع النامي من الاأصل السامي"۳. 
حرف القاف: 

- قصد السبیل الی ذم الکلام والتأویل"*. 
- قضاء الأرب من مسألة اسب" . 

- قطف الثمر من عقائد آمل الاثر۲. 


حرف الکاف: 
- ا کشف الالتباس عما وسوس به الخناس في رد الشیعة (بالھندیة)''. 
- الکلمة العنبرية في مدح خیر البریة". 


حرف اللام: 


- لف القماط على تصحیح بعض ما استعمله العامقة من الموّد والمعزب 
من الاأغلاط ۲۳ . 


( طبع ببهوپال في آربع مجلدات وبالقاهرة في عشرة مجلدات سنة ۱۳۰۲ هجریت 
وبالمکتبة العصرية لبنان في خمسة عشر مجلد. 

۱ غير مطبوع.‎ )٢( 

(۳) غير مطبوع. 

. وهو هذا الكتاب الذي بين يديك‎ )٤( 

(©) طبع بكانبور سنة ١741“‏ هجرية. 

)٦(‏ طبع بكانبور ثم أعيد طبعه سنة ۶ هجرية بدار عالم الكتب (بيروت). 

۷( غير مطبوع . 

. غیر مطبوع‎ (A) 

(۹) طبع ببھوپال سنة ۱۲۹۱ مجریة۔ 


۳۹ 


+ لقة الفعلاق متا می إلى مد جا الازتیان ۲۷٢‏ 


حرف المیم: 

: ۱ ۱ د لا 
 -‏ مثیر ساکن الغرام إلی روضات دار السّلام*''. 
.الا الات من ون خا واد 

رت کی ۱ )05 

هلاك السعادة*'. 
3 منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول ۱/3 
- مراتم الغزلان في تذکار آدباء الزمان”" . 
ے> اففوظل وا ی و 


حرف النون: 

ےی وه اکن ما یام تا الات 
۱ ب 1 5 ۱۰( 

5 نیل المرام من تفسیر ایات الا حکام 1 


. هجرية‎ ۱۲۹١ طبع بالجوائب سنة‎ (١) 
هجرية.‎ ١789 طبع بكانبور سنة‎ )۲( 
طبع ببهويال سنة ۱۲۹۸ هجرية.‎ )۳( 
. غير مطبوع‎ (£) 

. غير مطبوع‎ )٥( 

)5( غير مطبوع . 

0) مطبوع بدار ابن حزمء بيروت. 
(A)‏ طبع مرات عديدة. 

۹( طبع مرات عديدة اخرها في دار ابن حزم بيروت سنة ١419‏ هجرية. 
(۱۰) طبع مرات عدیدة . 
(۱۱) غیر مطبوع. 


۳۷ 


حرف الواو: 
5 الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم المنثور منھا والمنظوم وھو 
القسم الاوّل من کتاب آبجد العلوم. 


حرف الهاء: 
ذ. مداية السائل اٍلی آدلّة المسائل۳؟. 


حرف الداء: 

- یقظة آولي الاعتبار مما ورد في ذکر النار وأصحاب النار”” . 
YF‏ 3۶ 3 

. غير مطبوع‎ (١) 


(٢(‏ طبع ببهوپال سنة ۱۲۹6 هجریه . لم رو حسم | كل ار 


۳۸ 


الطريقة التي انتهجتها فى 


تحفيق هذا ١‏ لكتاب 





ذكرت ترجمة للمؤلف من بعض كتبه كما وأنّي القت" ها مهفا 
ولم آستوعبها کلها » بل دکرت ری ی فشک 
عزوت الأقوال التی ذكرها المؤلف في الكتاب. وقد لاقيت فى ذلك 
مو گرا لن E‏ زر حمه اللہ غالبا ما و قول املف من 
كذاء وهذا نے وقتاً و في تخریج هده الاقوال . 
خرٌٗجت الأحاديث الموجودة فی ا واكتفيت بذكر حكم الشيخ 
االات ت وح اللہ ۳ 
ترجمت للأعلام الغير معروفه والغیر مشهورهة واکتفیت ند کر نة 
07 وسنه الوفاة» والمصنفات إن كانت » ومصدر 0 
العلامة ا ان ۱ 
آثبت التعليقات الموجودة على هامش الكتاب» ووضعت أمامها كلمة 
ااحاشية) حتی ات عن غیرها. 
وضعت ف لموضوعات النص حسب الفصول التي تناولها 
المولف . 

۳۹ 


ملاحظة: ذكر المؤلف بيتين من الشعر بالفارسية وآخرين بالهندية ولم أتمكن 
من ترجمتهما وأثبتهما كما هما في المتن. 
۴ و ھت 


۳+ 






















رل نالل البق یڈ 0 و 7 
مواق وتوا طرق رادلا صا ءال باب ونب !لا لال الہ :عدولا میس 
0۲ ايا ا 00 1 غ4 2 










كف 
5 


ان مار | تم وتا OMS‏ 
کا ملا و ارہ ماب جزم نیت اق ۱ 
الع ورا ر الین ولتضان 5 روا ولک از یا 4 تيل 5 
وضلا ليل می ا رن کا 7 000 المي 2 
وأ حدبث وا الح راع متها 31 ی رز سوم بل خم عون و مردلی سو 
ار ار کا ما زط انی اک ات شرت انت مات 2 














س کا لرا عا سجن دلوت ان ماقرا وتر ملفا الال 
نیل یل یم نال ابا“ شع رک ہی مما ال ری مه وبا 
: 8 
ایت“ مات ی ا ما ی ا وت کن رت 
ال ال ٹیا 2 ر۳ وتو سانا ا من کسام كير کا وكرت 282 
و . 
ار را ار من منرت را کر کاو 1 ا ہام 0 02 
بیازن» اما 0 ار رو سور سنا اران وار 
رل درل" اش | لای ماكلا لا لئ 
ماه برع 0 لاغ اتا يزرد 
تر الاتقاد سے اذا لرا ہد لالانامء 7 تم افیا الت 


۱ یو را اٹم 
الما ث اليا ضاذطت ور را تردق راقرا سل لا ولن: 






صورة الصفحة الأولى من النسخة القديمة لقصد السبيل 


2 








إل ۱ ۴ عكر مما( او مد و۶1 2 E‏ 
امل لالت E e‏ یں ال ۳ غ ta‏ نو 
ومیل مار الا زا تال ین اتقات 1Ê‏ ۱ کنا شارت 


وت مرت روب همه 8 لشو ءاطلان مالاا الاموا الا 


- ۳ 


/ 


+ مر 5 


ار اقل لام 5 0 وتا اهروت 0 
ںا لاد ,انا کلام اوقتا ال ات اک شا 
انار ا ۳ ر نت ول 7 
سيد رقا لؤ] ذا ثالنغرش ۰س ات الا عا ل د توالا ما ف :قا رۃ ال یا وک اطا 
ار و تیال یت خر هراب اٹول رع فة را الل لر 


۱ 7 0 و 
ہي وا کل اا ار وای اموا اه »وله 

2 ۱ 
رالوالر سا 0ھ" کا انار د۳ تب او ولق دما ا شا ع2 


کته ات مرن ری رین ا ال تال زد ب ات با ما 


f ot ٠ 
ہے ا و یک یہ‎ U: 8 3 al. 
ا ٣و سی ا ا‎ 


wu 


الام ااا اص وا ۳ 


۶ ال ہے کم ار لیا وج 
کت اس 
دا ار ع تاس 2 یں تام الك “الم ار ۲ مس ره ۰٤‏ کم 1 2 
: ۱ ۳ 9 
بالا 


ا ا كن ا 


2 کل چو امم 
مار ررس تیان 9 سن ان کن مض 
سان 


1 2 0 ۱ 
والافاء د اء ولال الاما ا لا اسر مان ام سل لحار اس 7 
۳ ۱ ۱ و 7 
1 ۲د یں e‏ 8 9 
۱ 


و ۳ 


L.۴ 7‏ پا تو ۱ ت 
دام ا سل ی مه ماهس متا ان بو 
احير ۲ و او 11 ۱ نت ۰ 0 مء 
۱ و ل فير خم 6ن - ا ° ت 2 27+ او سے کی اج 
خد < ۾ یی 0 2 

ی 2 
۶ ۰ اچ 

مخ فى ہے سار اہ 


صورة الصفحة رقم (۱۹) من النسخة القدیمة لقصد السبیل وعليها بعض التعليقات على الجانب 





۳۲ 





اااحار لام 


ما ی ھا 4 
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المت نه دی سا باه الحق مسلك السنة والكتاب الذين هما 
أجل الكتب قدراء وأعظيها تسا وأبلغها حجة» وأقومها طريقةع وأولاها 
اعتصاماً في كل باب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
واقية من سوء الخاتمة ومس العذاب» ونشهد أن سيدنا ومولانا ندا عبده 
ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب» وأشرف الشعاب. الی أمة أمية عربية 
انشا کتاب» وأکمل خطاب صلى الله علیه وعلی آله وضبه وسلم صلاة 
وسلاماً دائمین ما جن ظلام وطلع شهاب. ثم لتعلم جماعة السنة وعصارة 
أھل الحق أن أھل السنة والحق ھم من کان علی ما كان عليه رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم وأصحابه7١‏ " وتابعوهم من غير إحداث وابتداع 
وزيادة ة في الدین» ونقصان منه واختراعی وکل طائفة تدعي آنها کذلك كينا 
یل 


وکل بای وملا ایی ولیلی لا تقر لهم بذاکا 
ولکن معیار دلك العمل لا الدعوی» وعلامته عدم الاق بغیر 
القرآن والحديث» وخلع ربقة التقلید المخالفة للسمح والعقل و هذا آمر 





() يشير إلى قوله 58: «تفترق هذه الامة علی ثلاث وسیعین فرقة» كلهم في النار إلا 
واحدة» قالوا: وما هي تلك الفرقةُ؟ قال: «ما آنا عليه اليوم وأصحايي؛ رواه الطبراني في 
المعجم الصغير (رقم: 15 وله طريق آخر أخرجه الترمذي )۲٦٢١٢(‏ والحاكم 
(۲۲۸/۱) وحسته الالباني في صحیح سنن الترمذي برقم (۲۱۲۸)۔ 


وم 


یازا هو زان وه احرف المتشمقون رن م الاش كن 
کان بَعِير 7467" وزعموا أن مدعي معرفة الكتاب والسنة محجوج. 
وأن قد سد باب معرفتها سَذ ذي القرنین علی یأجوج وماجوج. ولا 
يعرف هذا إلا من سَبَرَ الأقوال وعرف مولفات الرجال» فلا نطیل 
بذكرهم المقال» وإنما هي نفثة مصدور ومظهر صدقها یوم العرض 
والنشور. 
ستعلم ليلى أي دين تداينت وأي غريم في التقاضي غريمها 
وهذه ثمانية فصول وعدة أصول. خميصة المبنى» بطينة المعنى» قليلة 
الحجم کثيرة النفع. مشتملة علی ما جاء من السلف الصلحاء والخلف 
الأتقیاء. في عظم قدر الکتاب المبین» وکراهة الغلو في علم الکلام» وذم 
التْویل. وصرف النصوص عن ظواهرها. ومال علم الکلام» وبیان ما بدل 
من. آلفاظ العلومء وآمارة علماء الاخرة وعلماء السوی وصفة العالم الرباني 
وایثار الخمول علی نقاء الفحول» سمیتها (قصد السبیل الی ذم الکلام 
والتأويل) وأرجو من الله سبحانه وتعالی آن یجعلها خالصا لوجهه الکریم؛ 
وینفع بها العباد كما نفع باخواتها من الحطة"؟ والجة۳ والانتقاد**. 


إذا لم أجد لي في الأنام مناطقاً 2 يُرضي القلوب ويكره التنفيدا 
ناطقت آطراف الیراع فساقطت درراً تروق فرائداً وعقودا 
جو یہ بت 


© شورة نيا الآية .61 

(؟) هو كتاب الحطة في ذكر الصّحاح الستّة. طبع بكانبور بالهند سنة 1417١هء‏ وببيروت 
سنة ۱۹۸۷ھ. 

(۳) الجنة في الأسوة الحسنة بالسة: غیر مطبوع. 

(6) الانتقاد الرجیح في شرح الاعتقاد الصحیح. طبع بالهند قبل آکثر من مائة سنق والان 
تقوم دار ابن حزم بطباعته بتحقيقي . 


۳۹ 


الفصل الأول 





في التنبيه على ی قدر القران الكريم في علوم الاي و أنه في ذلك 
أجل نفعاً وخطراً وقدرا وأثرا من جمیع تصانیف المتعمقین وتدافيق 
المتکلمین» وهي أنواع ذكرها السيّد الإمام الکبیر محمد بن ابراهیم الوزیر) 
رحمه الله في ترجيح أساليب القرآن على آسالیب الیونان(: 


النوع الأول: قال الله تعالی: فلز أَرَلا ھا الثْرَانَ عل جل ریت 
خا اضرا من اة الي کو 4 وقال: ولو أن فا یرت به الجبال 
2 قلعت به الہش از 1 به موق .۳4 فما کان لعظم قدره ونفعه وبرکته 
ونوره وهدايته وسره وخاصته التي لا یحیط بمعرفتھا علی التفصيل والتحقيق 
إلا الله عز وجل بحيث يُوَنْر في الجبال الراسيات والصخور القاسيات» 
فکیف لا یؤٹر في القلب المتدبر المتعلم منه» المعوّل في المهمات علي 
الراجع في اقتباس نور الهدى إليهء وأيّ كتاب يوجد في العالم موصوفاً بهذا 


(۱) هو العلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الشهير بابن الوزير اليمني الصنعاني» 
ولد سنة (۷۷۵) وتوفي عام ( ٤ھ(‏ اق ء کثر منهم الشوكاني والسخاوي. 
والحافظ ابن حجر وله مولفات عديدة مفيدة أ همها: العراصم والقواضم في الذب عن 

سنة آبي القاسم وایثار الحق علی الخلق» والروض الباسم في الذب عن سنة آبي 
اا ۱ 

( ترجیح آسالیب القرآن علی أساليب اليونان ص (۹). 

(۳) سورة الحشرء الآية: ١؟.‏ 

١ سورة الرعد الآية:‎ )٤( 


۳۷ 


الوصف؟ والواصف له بذلك الربٌ الجليل علام الغيوب الذي يستحيل عليه 
الخطأء والتعظیم لما لا یستحق التعظیم والغلو القبيح في الكلام بغير 
الحق» وكيف يترك ما في هذا الذكر المبين من البراهين ويعتمد على تآليف 
اوی اا و ق و 
وشکوکا فی علومه البَیْنةء ویعاب من دعا إلى الاعتماد علیه ویضلل من 
کان وت في المشکلات الیه؟ 

النوع الثانی: قال اللہ تعالی: ۶ آولر یَكَنْهۃ اتا اَرَلتَا عََيِك الب 
بت عه يك فى ذلك رة وزكرى لموم بيرت (4. وقال 
عز وجل: ياي عَربن ده ومنو 4)2 . وقال تعالى: فلا َو 
الشیّات أ ہی کو اَقَالْھا ©4 . فهذه الآيات وأمثالها الواردة بصيغة 
الاستفهام» المتضمن معنى الإنكار» فيها مبالغة واضحة عند علماء البلاغة 
في وضوح كفايته ودلالته على وجوب الإيمان وعظم النفع في تدبره» بحيث 
لا يماثله في هذه الأشياء غيره ولا يقاربه. 

النوع الثالث: قال تعالی: لن اجتمعتِ الین والجنْ علق أن ياوا بمئل 
هذا المعان لا یاون يمني ولو كات بعصم يعض هرا 4 . وما في معناها 
من الایات» والاشتغال بالنظر في علوم هذا المعجز الجليل» الذي أعجز 
الخلق أجمعين» بالنصوص القرآنية والضرورة العقلية» أولى من الاشتغال 
بعلوم الأجناس والأمثال من سائر الناس» فالعائب لمن دعا إلى هذا خارج 
عن العلم وأهله» لاحقّ بالعالم البهيمي في فاحش جهله. 


النوع الرابع: فوله تعالی: «ولتَد جنتهم یکلب فصن عَلَ ِل هذى 
َة لموم بیترت ل46 فانظر إلى موقع قوله فَصلناه على علم وما دل 


.۵۱ سورة العنكبوت» الایة:‎ )١( 
.68٠ (؟) سورة المرسلات» الآية:‎ 
:۶8 +50 یوتف‎ ( 
.۸۸ سورة الإسراءء الایة:‎ )٤( 
.۵۲ سورة الأعراف» الایة:‎ )۵( 


۳۸ 


علیه من مطابقة ما اشتمل علیه القرآن من الایجاز في موضعه والاکتفا 
بالجملة في موضعه نما تقرر في علم ال تعالیبالفیوب من مصالح 
المؤمنین الذین خضهم بان لهم هدى ورحمةء وأي کتاب مُصَّلَّ على علم 
مثل العلم الذي صدر عنه تفصیله. ونحو ذلك قوله تعالی: مللبد تو الذى 
رل عل بیو الكتب وَل يمل لَه عِرَعَآ (۲۳۹. فان معنی القیّم والمنفي 
عنه العوج هو الذي بلغ غاية القصوى في الإحكام والاتقان» وانتفاء 
التعارض والخطأ والتناقض وإيهام الضلال» وا من گی ارح 
وإثبات القيّومية له» وأحدهما يغني عن الآخر تأكيداً لذلك ومبالغة فيهء 
فكيف يقوم مقامّه سواه ويساوى كتاب بكتاب الله؟ 


3 
ع 


النوع الخامس: قوله تعالى: کت أل إِلبِكَ لا یکی فى درد کر 
یه نید بیه دور للمؤمييت 469 ومافي معناهاء ل 2 
منوت حى يحكموك نيما کس بلقت فم لا يثنا ف لمرو ها 
ما هيت وسلا سينا 4669 زاتما عاقه کی یی وی ار 
القرآن او ماس سد له ان اه عليه واه و اسان وسلی 
وأبعدہ من گل ریب فمن استرات في شىء منه فهو ممأ سواه أعظم رفا 
ومن ولع بالنظر في دقائق الكلام المختلف فيها بين أهله وأعرض عن التدبر 
في الکتاب» وفي الفرق بين نصوصه» وظواهره» وخصوصه. وعموماتف 
ریما تمکن في نفسه القطع بصحة آمر من تلك الأمور المختلف فيها من غير 
آن یحکم دلیل یتقاطع به ویستوثق من صحته. ثم یسمع نصوص القرآن 
یخالف ما هو عليه فيعتقد فيها من تحمل وجوه المجاز""" ما لا يصح مثله 


ا 





.١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف»؛ 0 ۲. 

(۳) مورة النسای الایة: ه 

(4) سماہ أبن او ار لأله عمدۃ أمل تع في نفي الصفات› والحقيقة 0 لا مجاز 


للتعبد والإعجاز» : 


أ جمع القالون بالمجاز آن کل مجاز یجرز رکون ا ن الامره فليزه 


۳۹ 


فى العربية ولا موجب له لو حقق النظر في الفطرة السليمة العقلية» وذلك 
ا o a‏ 
مت لکد عم سر تیم ۳4 وقوله تعالى: #وَإن يّن شَيْءِ 
م 2 عرف تلك له لشتيرة تيكف نیعم . وما في معناها من الایات 
الكثيرة» مع ما جاء في Eg‏ 9 رسول الّه صلی الله علیه واله 
وآصحابه وسلم المبیّن لکتاب الّه تعالی من ذلك» ومن مواضع دلك کتاب 
الشفا للقاضی عیاض فانه آفرد ذلك فی فصل ترکته اختصار والقصد بذکر 
هذا تمثیل ما حذرت منه من التبزم من الایمان بما في کتاب ال تعالی مما 
یتأوله بعض المتکلمین ویعتقدون القطع ببطلان صحته. ویتمحلون له من 
التجوز ما يتنزه ان ا وبیانه . 


غيره من كونه كلام | الله تعالى» وكونه e‏ ومن آنه 4 حل تن ف 
و 49 ول ۵ کم 9 في كنب کنو 62 ول بأ 
الل ِن بين یه ولا من نت زیڈ ين عکر ید ۸۷65 » وأنه نور وأنه 
«وشنة | لْمَا فى الصدُورٍ 21 ومنه قوله تعالی: وی الین ار لیام ا 
اف من لک ی ویهیی رل صط آلمیز تر )۳4 


= على القول بأن في القرآن مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه» ولا شك آنه لا يجوز نفي 
يء من القرآن» من رسالة الشنقيطي ‏ رحمه الله . 

0(7 سور فور لاد ۲۰ 

(۲) سورة الأشراء» الآية: E‏ 

(۳) سورة البروج» الایتان: ۰۲۱ ۲۲. 

(4) سورة الواقعت الایتان: ۰۷۷ ۷۸. 

(۵) سورة فصلت؛ الایة: 4۲. 

(۹): سوزة رى الابه: 8۷: 

(¥) سوؤرة سيا الابة 


رس وسلم «القران هو الشفاء» رواه السید آبو طالب في أماليه وابن 
با " نحوه في کتاب الطب من سننه» فما سبب نقصانه وقصوره فان 
آدعی جاهل أن السبت آنه لم پذکر فیه کذبته نصوص القرآن ونصوص علماء 
الاسلام وان ادعی آن القصور في عبارته کذبته الضرورة والاجماع. 


النوع السابع : أن العقلاء ما زالوا يستدلون علی حسن الکتب وعظم 
نفعها بمقدار صاحبهاء ولا شك أن تواليف العلماء قد تفاضلت على قدر 
علومهم والقرآن كلام علام الغيوب» وقد أنزله هدئ وشماءً ونورا رانا 
و مصالح ومفاسدء لقوله تعالی في تعلیم السحر: 
وود ما یسرم ولا یمهم 4 وقال في الشاعة: اک في 
لجرت کل تين بنا تی ۱۹ک رناں: راز اسك كا لاد و 
ون ار ہد وقال تعالی: «یتاّا الب اما لک لد کار شیاه إن 
7 و ٩4‏ الی قوله: جد عا ت قيس ف ا ا 
کنیت 469 وفي قوله تعالی للحواریین: إن ملا ءل ی له 


و در زر مر رای اس هم مر سے 


مک یک ان اعم 032 نہ ا اعدا نی اک ۳ : اا ای آن 
زيادة العلم في بعضص المواضيع قد تکون في زيادة العذاب فیکون 

٠ ‫َ‏ لس ۰ ۳ (A)‏ ۶ م 6 ۰ 
مصلحة الخلق في طي كثير من العلوم 6 وإليه الإشارة بقوله عز وجل: 


.۳4٩۲ من ابن ماجه: کتاب الطب. باب الاستشفاء بالقران رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرت الایة: ۲ 

(۳) شوره طه الایة: ۵ 

() سورة الانفال الایة: 4۳. 

۱۰۱ سورة المائدة: الایة:‎ )٥( 

() سورء المائدت الایة: ۱۰۲ 

(۷) سورة المائدة؛ الایة: ۱۱6 

(۸) کثیراً من الاشیاء لم یطلعنا الله سبحانه علیها رحمة بنا؛ ولو اطلعنا علیها لحصل مشقة وكلفة 
في فعلها أو تركهاء ومن هذا الباب قول الرسول ئة : «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 
اھ حر ھی تو ی وا 
يمثلون لذلك بسؤال أصحاب موسى لموسى عليه السّلام عن البقرة وصفتھا ولونھا وغیر 
ذلك وهي آشیاء سکت الله عنها - ولكن لما سألوا عِلْمَهًا زادهم ذلك مشقة وعسراً في - 


٤١ 


رما نينا و فی مات لآ كدب ا الور ۳ فاذا تقرر ذلك 
فالرجوع إلى كتاب من يعلم مصالحنا ومفاسدنا ما لا نعلمه أولی بناء ٭ولَهُ 
کر کے ی 0 

یلم وَآنثم لا ف0۰ 
المعجزات وطریقة 


النوع الثامن : ا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 

وسلّم وأهل بيته وأصحابه”" من الحتّ على الرجوع إلى كتاب الله تعالى 

وتفضيله على غيره مما فيه خير وهدى» وتفصيل ذلك يطول ويمل فلنقتصر 

فی لہ على حدیت مضهوز بدکر بامقاله ردلك: سا رواه العرمدی ‏ من 

= الحصول علیها. ولذلك کره السلف کثرة السوال عن المسائل التي لم تقع ان کان ذلك 
على وجه التعنت لا التفقه» وکانوا یقولون: دعها حتى تقعء كما روي ذلك عن الإمام 
مالك . بقیت مسألة ثانية هي آله هناك مسائل وعلوم لا ينبغي على المرء أن يتعلّمها أو 
يعلمها في بعض الأحيان والأحوال» وبعض العلوم مثل السحر لا يجوز تعلمها على 
الاطلاق وذلك للمفاسد والأضرار التي تنتح عن ذلك أمّا المسائل والعلوم التي ينبغي 
للمرء آن یتعلمها ولا یعلمها في وقت دون وقت؛ وحال دون حال؛ فترجع اٍلی مستوی 
المتعلم ومدی آهلیته لتعلم هذه المسائل» ومدی فقه المعلم لهذه ولذلك قال 
البخاري رحمه الله في باب : من خص بالعلم قوماً دون آخرین كراهية آن لا یفهموا 
وقال علي: حذئوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (۱۸۹/4): ومن هنا یعلم أنه ليس كل ما يعلم 
مما هو حق يطلب نشرهء وإن كان من علم الشريعة» وممًا یفید علماً بالاحکام بل 
ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشرء وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب 
نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ومن ذلك تعيين 
هذه الفرق» فإنّه وإن كان حمقّاً فقد يثير فتنئة كما تبيّن تقريره فيكون من تلك الجهة 
ممنوعاً بثه) اه. وهذه المسائل متفرعة عن قاعدة «سدّ الذرائع»". 

.6٩ سورة الاسراء الایة:‎ )١( 

(۲) :سور التوں الآية : ف 

(۳) وجد في الحاشیة: وعن ابن عباس : «من تعلم کتاب الّه ثم اتبع ما فيه هذاه الله من 
الضلاله في الدنیا ووقاه یوم القيامة سوء الحساب» وفي رواية قال: «من افتدی 


بکتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية : #فمن ابع هدای 


لک یل ولا یی 4 رواه رزین . 
(8) سنن الترمذي: (۲۹۰5) فیه آبو المختار الطائي: مجهول» وفيه ابن أبي الأعور بن = 


< 


حديث الحارث بن عبدالله الهمداني صاحب علي عليه السلام قال: «مررت 
في المسجد فإذا الناس یخوضون في الأحاديث فدخلت على علي 
عليه السلام فأخبرته فقال: أوقد فعلوهاء قلت: نعم» قال: أما إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنةء 
قلت: فما المخرج منها یا رسول ال قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء 
وخبر ما بعدكم» وحکم ما بینکم» وهو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من 
جبار قصمه الّه» ومن ابتغی الهدی من غیرہ أَضلَه اللہ وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحکیم وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا يبلغ به 
الأهواء. ولا گی نه الالسكةء ولا یشیم منه العلمای ولا يخلو على كثرة 
0 ولا ری هو الذي تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا: 
و سِعْنًا اکا جا سدق ای ا فتامَنًا بد ون 0 رتا أ 
+ من قال به صدق؛ ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن 
دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم) . ٠‏ ورواه أبو السعادات ابن الاثیر في جامع ۱ دس رن 
الأصول من ثلاثة طرق من حديث عمر بن الخطاب ولم يزل العلماء فيدر 4 ام 
يتداولونه فهو مع شهرته في شرط أهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء و و 
الأصول فصار صحيح المعنى في مقتضی الإجماع والمنقول والمعقول. و جج 
النوع التاسع: إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن 
یفید ما ادعیت من معرفة أدلة التوحید من غیر ظن ولا تقلید. وکما آن 
لمتکلم ینظر في کتب شیوخه لیتعلم منها الادلة من غیر تقلید وغیره 
كذلك القرآن ينظر ويتعلم منه من غير تقليد؛ » بل القرآن هو الذي تعلم 
المتكلمون منه النظرء لكنهم غلوا ذ في النظر ولم يقتصروا على القدر النافع 
المذكور في كتاب الله تعالى» وت يتضح بأن كلام علماء الفرق المختلفة 
في المصَّئفات الشهيرة» وعدم إنكار شيء من ذلك على أحد منهم في 





= الحارث قال الذهيي : لا یدزی من هو وقد ضعفه الألباني رحمه الله رحمة واسعة في 
ضعيف سنن الترمذي برقم (885). 
(١)‏ سوره ة الجن» الایتان : ۹ 


۰۳ 


الأزمنة الطويلة والقرون العديدة مع اختلافهم واختلاف المقررين لهم أغراضا 
وبلداناً» وأنساباً وأزماناء لم يجمعهم بلد ولا مذھبء ولا زمن ولا نسب 
ولا غرض ولا سبب. 

فالحاصل أن أكثر القرآن مشتمل على ذكر الأدلة وشرجھاء واتفق فیها 
استنباط الأدلةٍ التي توافق العقولٌ موافقةً فقةَ ما تضمنه أحكام العقل على وجه يبهر 
ذوي العقول ويحيرهم» فإن الله سبحانه ينبه على المعاني التي يستخرجها 
المتكلمون بمعاناة وجهد بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة» قال 
القاضي عیاض في الشفا"*: «منها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة 
ولا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خاصة قبل نبوته بمعرفتها ولا 
القيام بهاء ولا يحيط بها أحد من علماء الآمة» ولا يشتمل عليها كتاب من 
كتبهم» فجمع فيه من بیان علم الشرائع» والتنبيه على طرف الحجج 
العقليات» والرد على فرق الأمم ببراهين قوية» وأدلة بيّنة» سهلة الألفاظ› 
موجزة المقاصد التي رام المتحذلقون بعد أن نصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا 
عليها» انتهى . وقال الفخر الرازي” : «أقر الأشعري بل الكل بأنه لا يمكن أن 
يزاد في تقرير الدلائل على ما ورد في القرآن» وقال الغزالي” : «أولى ما 
بت مه تراد رلك ن ري ار واتار ٠‏ موا 
فليس بعد بيان الله بيان». ثم ساق الآيات القرآنية» وقرر ذلك السيد الإمام 
عز الدين محمد بن إبراهيم رحمه الله في كتابه «ترجيح أساليب القرآن لأهل 
الإيمان على أساليب اليونان» وبيان ذلك بإجماع الأعيان بأوضح البيان فليرجع 
إليه الطالب بصدق الإذعان وبالله التوفيق“ 


(۱) الشفا في حقوق المصطفی للقاضي عیاض (۰)۲۳/۱ وانظر ترجیح آسالیب القرآن علی 
أساليب اليونان لابن الوزير ص (* ۰ 

(؟) في الحاشية: «له في كتاب الأربعين في الكلام على النبوات في ذكر المعجزات 
العقلية». اهء وانظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص (۲۰). 

۳( في ترجيح أساليب القرآن: وقال الغزالي وهو من أئمة الطائفة الشافعية في الفقه 
والأصول في الأصل الأول من الرکن الاول من الرسالة القدسية في معرفة وجود الب 
تعالی : وأولی . . 

(8) انظر ترجیح آسالیب القرآن علی آسالیب الیونان ص (۲۰) وما بعدها . 


٤ 


الفصل الثاني 


في نصوص أهل العلم الأعلام في 
كراهدة الغلو في علم الكلام 





دک ون مال اتا أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن بأن 
الخوض في علم الکلام على وجه التقصي في الشبهء والإصغاء إليهاء 
والتفتيش عن مباحث الفلاسفة والمبتدعة المشكلة في كثير من الجليات 
مضرة عظیمة» ممرضة لكثير من القلوب الصحيحةء ودفع المضرة 
المظنونة واجب عقلا وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص» وضل 
0 اثنان وسبعون فرقة من ثلاث وسبعین» وهه الاشارة بالنصوص 
إشارة إلى کت أشياء كثيرة منھا النواھي عن البدعء ومنها النواهي عن 
المراء مطلقاء وهو ما يظن أنه لا یفید بخلاف المجادلة التي هي آحسن 
ومنها النواهى عن المراء ذ فى القرآن خاصة» ومنها النواهى عن المراء فى 
القدر ا وفيها النهى ع التفکر فی اللہ ومنها الأوامر عند 9 
بما ينافي طرائق أهل الكلام» وفي ذلك خمسة عشر حديثاً في الكتب 


)١(‏ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزیر ص(44). 
)۲( وجد في الحاشية : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وآله وأصحابه وسلم (انْ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق آمتي 
على ثلاث وسبعين ملة كلها في الثار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
ہما أنا عليه عليه وأصحابي؛ رواه الترمذي . 


۶۰ 


الستة ومجمع الزوائد» شرت ای بيانها ذ فى العواصم ومنها أحاديث 
الإسلام 0+0( المتواترة التي تقتضي وخ الکلام منافاتها الا مع 


ےی 7 


التأویلات المتعسفة ويشهد لذلك من كتاب الله تعالى قوله: رن الذدت 
لون 4 ايت الله بر سطلن ار تلهم إن گق صدُورهم ا ڪر 


7 ص سیر 


ج ك7 00 0020,10 )0( 
کا شم بلا اید پک پر کے لكي الد ل4 


وقال في موضع آخرا": علماء المتکلمین والجدليين والمنطقيين لا 
يستطيعون أن يدّعوا على السلف أنهم خاضوا في علمهمء ولا مهّدوا لهم 
قاعدة , ولو کان شيء من ذلك لنقلوا نصوصهم في وت انتهی . 


[ فان ابو حتيفة رحمه اله یکره الجدال علی سبیل الحق فضلا عن 
الباطل» وعن آبي یوسف"" رحمه الّه: لا یجوز الصلاة خلف المتکلم وان 
تكلم بحق لأنه مبتدع]۲۳. وقال آیضاً: «العلم بالکلام هو الجهل والجهل 


.۵٩ سورۃ غافر؛ الایة:‎ )١( 

(٢‏ في الحاشية: روس میں سی تو سی بالاستعاذة بالله مار و ا اک ون 
الشبهة وقال تعالى: لوَوَالَ الَدِينَ لا بو لرلا مکلمتا امه از کانیعا اي كدللكك تال 
یک ین بيهم تنل ولم بهت کو كد یا ایب تم بقرت 49 
[البقرة: ۱۱۸] وقال: یلا یکو لتاس عل أل حجة بعد ارس 4 ولم يقل بعد 
المتکلمین . وقد حكى الله مجادلة الأنبياء في کتابه لأنواع الجاحدين فلم يكن فيها شيء 
يتوقف على معرفة دقائق الكلام والمتكلمين. وقد بسط هذا المعنی في العواصم فمن لم 
تكفه هنا الإشارة فليطالع هنالك» هكذا في ترجيح أساليب القرآن. 

(۳) ترجیح آسالیب القرآن علی آسالیب الیونان ص(۷۹). 

)٤(‏ ملاحظة: ما بين المعکوفتین هو مختصر من کلام علي القاري في شرح الفقه الاکبر 
ص ۰ ۰۷ 

(۵) یعقوب بن ن ابراهیم بن حبیب بن حبیش الانصاري المکتی بابي یوسف ولد سنة ۱۱۳ 
هجرية بالکوفة وطلب العلم سنة (۱۳۳ه) ویعد من آشهر تلامیذ آبي حتيفة» كان 
زاھداء ورعأء عالماًء منصفاء توفي سنة ۱۸۲ه. انظر ترجمته في: تاریخ الاسلام؛ 
وفیات (۱۸۲ھ)ء شذرات الذهب ۳۸۹/۱. 

.)٦(ص انظر شرح الفقه الأکبر‎ )٦( 


٦ 


بالکلام هو العلم»"" وعنه «من طلب العلم بالکلام تزندق/؟. 


آو غیر المسمی فاشهد بأنه من هل الکلام ولا دین له»۳. 


وقال شا الو علم الناس ما في هذا الکلام من الأهواء لفروا منهم 
فرارهم من الأسد»"*. 


وقال : (حکمي في أهل الكلام أن یضربوا بالجريد والنعال ويطاف مم 
في العشائر والقبائل ویقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
کلام هل البدعة»(*. 


وعنه «لآن يلقى الله العبد بکل ذنب ما خلا الشرك خیر له من أن 
یلقاه بشيء من علم الکلام»۳؟. 


وقال: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً 
© (۷) 
پقوله» . 


وقال مالك - رحمه الّه -: «لا۱ یجوز شهادة أهل الكلام على أي 


مذهب کانوا؛"*. 


)١(‏ ابن بطة العكيري في الابانة (۵۳۹/۲) والسيوطي في صون المنطق والکلام ص(8۰)؛ 
وشرح الفقه الاکبر ص(1). 

(۲) صون المنطق والکلام للسيوطي ص(۱۰) وشرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز 
ص(۹ ۰۲۰ وشرح الفقه الاکبر ص (5). 

(۳) صون المنطق والکلام للسيوطي ص(1۵)» وشرح الفقه الأکبر ص(۹). 

(8) صون المنطق والکلام للسيوطي (٦٦)ء‏ وشرح الفقه الأکبر ص(۹). 

() رواه آبو نعیم قي «الحلیة» (۱۱۱/۹) واين عبدالبر في الانتقاء ص(۸۰) والسيوطي في 
صون المنطق ص(۰)18 وشرح الفقه الاکبر ص(0). 

)٦(‏ رواہ بلفظ مقارب آبو نعیم في الحلية (۱۱۱/۹) وابن عبدالبر في الانتقاء (۷۸) وابن آيي 
حاتم في مناقب الشافعي ص(۱۸۲) وابن بطة في الإبانة (٢/٥٢٥٣)ء‏ وشرح الفقه الأكبر 
ص(۱) . 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية لابن آيي العز الحنفي ص(۰)۲۱۰ شرح الفقه الأکبر ص(۹). 

(۸) شرح الفقه الاکبر ص(٩).‏ 


1۷ 


وقال اهيل بن حنبل د رحممه الله -: «علماء الکلام زنادفه» وقال: 
«لا يفلح صاحب الکلام أبدأء ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي 
قلبه دغل)”''. ولقد بالغ فيه حتى حجر الحارث بن أسد المحاسبي مع 
ورعه سس تصنيفه کتاباً في الرد على المبتدعة 2 

قالوا: لو آوصی تعلماء بلده» لا بدخل المتکلمون. ولو آوصی آن 
یوقف من کتبه فآفتی السلف بأن یباع ما فیها من کتاب الکلام»"۳. 

قال علي القع : اوهو کلام مستحسن 0 كيف يرام الوصول إلى 
علم الأصول بغير ما جاء به الرسول» انتهى . 





(۱) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص(۰)۲4 وشرح الفقه الاکبر ص(٩).‏ 

(۲) أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسيي من کبار الصوفية له کتب كثيرة ف فی الزهد والرد 
علی الرافضت وكان والده تدكا فلن نات خلت مال کف افیا از منه الصارث جح 
وقال: أهل ملتين لا يتوارثان. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام : «وقد کان الحارث کبیر الشأن قلیل المثل لكتّه دخل 
في شيء يسير من الكلام فنقموه عليه» اه تاريخ الإسلام وفيات ۲۳ه. 
ولأجل هذا السبب حرّم العلماء النظر في كتبه. 
قال سعيد بن عمرو البردعى: شهدت آبا زرعة» وسئل عن الحارث المحاسبيّ وكتبه. 
فقال: إِيَاك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر» فإنك تجد فيه ما 
يغنيك عن هذه الكتب . 
قيل له: هذه الكتب عبرة. 
قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالكا 
والغثوري والأوزاعي صتفوا هذه الكتب في الخطرات والوساو س؟ ما أسرع الناس إلى 
البدع . 
وقال آبو القاسم النصرباذي: بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره ه أحمد بن 
حنبل فاختفی في دار بغداد ومات فیها ولم یصل علیه الا آربعة نفر. . ومات سنة ۳ ۲ه. 
وقیل إنه تاب من جمیم ما آنکر علیه . فرحمة الّه علیه . 
تاریخ الاسلام وفیات 47 اهء شذرات الذهب ۰۱۰۳/۱ تاریخ بغداد ۰۳۱۱/۸ ۰۲۱5 

۳( شرح الفقه الأكبر ص(۹٩)۰‏ عن الربیع قال : سمعت الشافعي يقول في كتاب الوصایا: لو 
آن رجلا آوصی بکتبه من العلم لاخر؛ وكان فيها كتب الكلام لم يدخل في الوصية لأنه 
لیس من العلم. 

(4) شرح الفقه الاکبر ص(۷). 
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وقد آفتی الجلال" السيوطي بتحریم علوم الفلاسفة کالمنطق وغیرها 
بإجماع السلف وآکثر المعتبرین من الخلف منهم اين الصلاح والنووي وخلق 
لا یحصون» وجمع"" کتاباً نقل فیه نصوص الأثمة علیه وللحافظ 
سراج الدين القزويني من الحنفية کتات في نحریمه » وجزم أبن رشيد من 
المالکية : «بآن المشتغل به لا تقبل روایته». 


۱ إلى تحريمه» مالك ومحمد وأحمد وسفیان وجمیع أهل 
الحدیث من السلف» وساق الغزالي آلفاظ هولاء وآنهم قالوا: ما سکت 
عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح في ترتيب الألفاظ من سائر 
الخلائق إلا لما يتولد منه الشرء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم: «هلك المتنطعون»*)› أي المتعمقون في البحث» ولو 
كان ذلك من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله الأمين صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه» ومن مضرة هذا 
العلم إثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم ال 
غير ذلك . ) 


قال علي القاري” : «ومنها الخوض في علم الكلام وترك العلم 
باحکام الم سلام المستفاد من الکتاب والسنة واجماع الامة حتى يجتهد 





(۱) الکلام لعلي القاري [شرح الفقه الأكبر ص(0۷] وقد نقله من [تمام الدراية للسيوطي 
انظر كتاب نقد الطالب لزغل المناصب لابن طولون ص(۱۳۲). 

(؟) في شرح الفقه الأكبر: وقد جمعت - علي القاري ‏ كتاباً نقلت فيه نصوص الأئمة في 
الحط عليه . وذكر الحافظ سراج الدين القزويني من الحنفية في كتاب ألفه في تحريمه أن 
الغزالي رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أوّل المنتقی وجزم السلفي من أصحابنا وابن 
رشد بأن المشتغل به لا تقبل روايته . 

(۳) انظر شرح الفقه الأكبر ص (/). 

۹3 أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في [كتاب العلم/ باب هلك 
المتنطعون /۱۲۰۵۵]. 

(8) انتهی کلام علي القاري باختصار» شرح الفقه الأکبر ص(۸). 

(0) شرح الفقه الاکبر ص(۱۰). 


1۹ 


بعضهم ثلاثين سنة ليصير كلامياء ثم يدرس فيه ويتكلم بما يوافقه ويدفع ما 
ينافيه» ولو سئل عن معنى آية أو حديث أو مسألة مهمة من الفروع المتعلقة 
بالطهارة والصلاة والصوم كان جاهلا عنھا ساکتاً فيهاء مع أن جميع العقائد 
الثابتة موجودة في الکتاب قطعیا وفي السنة ظنیاً ولهذا قال الله تعالى: 

هدا بام کان ۸۴ أي القرآن كفاية لهم في الموعظة في أمر معاشهم 
بت اھ وقال تعالی: أو يکنه أن دنا لیک التب يمل 
ی أي : القرآن يدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان» مع علمھم 
بأنك آمی لا تکتب ولا تقرآ». انتهی . 


قأل القرطبي " - رحمه الّه - في شرح صحیح ۳ فی باب كراهة 
الخصومة في الدین في تفسیر قوله تعالی: « هر كوم خصو 4 
وتأویل کلامه جلّ جلاله: لد الصا 4 : هذا الخصم المبغخوض 
عند الله تعالى. هو الذي یقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالاوجه 
الفاسدة. والشبهة المموهت وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين 
کی اقفر المت علوي ال فصن ال قالخ ار انا 
a E‏ ری هه رات مت ور 
وقوانین جدلیت وأمور صناعية مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو 
مناقشات لفظية ترد تشبيهاً على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنهاء وشكوك 
يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها آجدلهم لا آعلمهم فكم من 
عالم يضاد الشبهة لا يقوى على حلها! وكم من منفصل عنها لا يدرك 
حقيقة علمها! ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا 
یرتضیها اه والاطفال لما تحترا عه تح الجرافی والاکران رالاخزال: 


(۱) سورة ابراهيم الایة: ۵۲. 

(۲) سورة العنکبوت. الایة: ۵۱. 

(۳) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبي (۰1۹۰/۹ 1۹۲). 
)٤(‏ سور الزخرف. الایة: 6۸. 

(۵) سورة البقرة» الا ۰۲۰6 

)٦(‏ في المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم: طرق. 


O: 


ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصالح» ولم 
یوجد عنهم فیه بحث واضح» وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى وتمد 
يدها واتحادها فی أنفسھا وإنما''' هي الذات أو غيرهاء وأن الكلام هو“ 
متحد أو منقسم؛ وإذا کان منقسماً فهل ينقسم بالأنواع أو بالأوصاف؟ 
وكيف تعلق في الأزل بالمأمور؟ فإذا انعدم المأمور فهل بقي ذلك التعلق 
[أم لا ؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاء هو عين الأمر لعمرو بالزكاة؟ 
إلى غير ذلك فن الاباك المبتدعة التي لم يأمر الشرع بالبحث عنهاء 
وسکت أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن سلك 
سبيلهم عن الخوض فيها لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لم تُغْلُم كيفيئه 
فان العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التکییف ولا تتعداہء ولا 
فرق بین البحث في كيفية الذات وكيفية الصّفات. ولذلك قال العلیم 
الخبیر: فلس کیت کی وف لیم الب 4 ولا تبادر بالانکار 
فعل الأغبیاء الأغمار(“ فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع 
علمك بوجودها وعن كيفية إدراكاتك مع أنك تدرك بهاء وإذا عجزت عن 
إدراك كيفية ما بين جنبيك فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجزء وغاية 
إدراك علم العلماء وإدراك عقول العقلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه 
المصوعات؛ منزه عن صفاتهاء مقذس عن أحوالهاء موصوف بصفات 
الکمال اللائق به» ثم مهما أخبر الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه 
قبلناه واعتقدناه» وما لم یتعرضوا له سکتنا عنه وترکنا الخوض فيه. 


(١)‏ في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: إنها. 

(٢(‏ في المفهم لما أشكل في تلخیص کتاب مسلم: هل هو. 

(۳) محذوفة من المرجع السابق. 

N aa OD 

)٥(‏ فى الحاشية: عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: 
«ما ضلّ قوم بعد دی کانوا علیه الا آوتوا الجدل» ثم قرر رسول الله صلی الله علب 
وآله وأصحابه وسلم هذه الآية: #إمَا صَرَيْوهُ َك الا تلا بل هر وم حَصِمُونَ * رواه أحمد 
٧‏ والترمذي )۳۲٣۸(‏ و (۳۲۵۳). 


o1 


هذه طريقة السّلف وما سواها [طرق الغواية والضلال]'» ويكفي في 
الردع عن الخوض في طريق المتكلمين ما قد ورد في ذلك عن الأئمة 
المتقدمين» وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك وبكثير منهم إلى 
الإلحاد» وأصل ذلك آنهم ما قنعوا بما قنعت به.الشرائع وطلبوا الحقائق 
وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الحكمء التي انفرد بها ولو لم 
یکن في الجدال إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحايبه وسلم قد آخبر آنه 
علامةٌ الضلال كما قال فيما أخرجه الترمذي"*: «ما ضل قوم بعد هدی 
کانوا عليه الا آوتوا الحدل»» لکفی. هس 

قال الشیخ؟: «ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا ملتان من 
مبادئه لكان حقيقياً بالذم وجديراً بالترك. 


أحدهما قول طائفة: (إن أول الواجبات الشّك فى الله تعالی». 


والثانية قول جماعة منهم: «إن من 1 يعرف الله تعالى بالطرق التي 
طرقوها والأبحاث التي حرروها فلا يصلح إيمانه وهو كافر»» فيلزمهم على 
هذا تكفير أكثر ا من السلف الماضین وأئمة المسلمین وأول من 
در کی ناج واف وجیرانه» وقد أورد على بعضهم هذا فقال: 
لا تشنيع علي بكثرة أهل الئاس أو كما قال. 


ثم إن من لم يقل بهاتين المسلمتين من المتکلمین» ردوا على من قال 
بهما بطريق النظر والاستدلال بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريتان» 


(۱) في المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم: وما سواها مهاو وتلف وما بعدها 
اختصرہ الناقل من کلام القرطبي . ۱ 

(؟) من الذين اضطربوا آخر حياتهم ودخلهم الشك: الشهرستاني» والغزالي» والجويني 
وغیرهم وکلهم آوصوا بعدم الاشتغال بعلم الكلام. انظر ص(۰49 ۵۵). 

(۳) آخرجه الترمذي برقم (۳۲۶۸) و (۳۲۵۳) وابن ماجة برقم (۳۷۸۲) والحاکم في 
المستدرك (4۸۱/۲) وصححه الألبانی في صحیح الترمذي برقم (۲۵۹۳). 

(8) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (٦/۹۳٦ء .)٦۹١‏ 

)٥(‏ في المرجع الحا ا 

)٦(‏ في المرجع السابق: أباه. 


و 


وهذا خطاً فاحش. فالکل مخطئون. الطائفة الأولی باصل القول بالمسات. . 
والثانية» بتسليم أن فسادها لیس بضروري» ومن شك في تکفیر من قال: إن 
الشك في الله تعالى واجب» 2 أن معظم الصحابة والتابعين والمسلمين 
كفارء فهو كافر شرعك أو مختل العقل وضع أو كل واحدة منها معلومة 
الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبار المتواترة» وإن لم يكن كذلك فلا 
ضروري يصار إليه في الشرعیات ولا العقلیات» عصمنا الله تعالى من بدع 
المبتدعین» وسلك بنا طریق السلف الصالحین؛”'' انتهى 


قال محمد بن علي الشوكاني - رحمهما الله : «دع عنك ما حدث 
من تلك التمذهبات في الصفات. وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء 
بها المتكلمون واصطلحوا عليهاء وجعلوها أصلا يرد عليه كتاب الله وسنّة 
رسوله» فان وافقاها فقد وافق الأصول المقررة في زعمھمء وإن خالفاھا 
خالف الأصول» ويجعلون الموافق لها من قسم او راس 
ES‏ والمتشابه» ولو جئت بألف آية واضحة 
الدلالة ظاهرة المعنى أو ألف حديث مما ثبت في ا ا اوا 
ولا يرفعوا إليه رژوسهم؛ ولا عدّوه شيئاًء ومن كان منكراً لهذا فعليه بكتب 
هذه الطوائف المصنفة في علم الکلام؛ فإنه سيقف على الحقيقة» ويسلم 
هذه الجملة ولا يتردد فيها. 

ومن العجب العجیب واللباً الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن 
جماعة أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولا لا مستند لها إلا مجرد 
الدعوى على العقل والفزية على الفطرة» وكلّ فرد من أفرادها قد نازعت فيه 
عقولهم. وتخالفت عنده إدراكاتهم» فهذا يقول: «حكم العقل في هذا كذا 
وکذا". وهذا یقول: «حکم العقل في مذا کذا» ثم يأتي من بعدهم من 
يجعل ذلك الذي تعقله من یقلده ويقتدي به أصلا يرجع إليه» ومعيارا 
لكلام الله تعالى وكلام رسوله [5] يقبل منهما ما وافقهء ويرد ما خالفه» 
ار تشه 
(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبي (٦/۹۰٦ء .)٦۹١‏ 
0 التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص(۰۲۰ ۲۱). 


o 


فيا لله وللمسلمين» ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب 


* هه 


وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفضحء أنهم بعد أن جعلوا هذه 
التعقلات التي تعقلوها علی اختلافهم فيهاء وتناقضهم في معقولاتها» أصولا 
ترد الیها آدلة الکتاب والسنة» جعلوها آیضا معیاراٌ لصفات الرب سبحانه 
فما تعلقه"* هذا من صفات الله تعالی قال به جزم وما تعقله خصمه منها 
قطع بهء فأثبتوا لله الشي» ونقیضه. استدلالا بما حكمت به في صفات الله 
عقولهم الفاسدة» وتناقضت في شأنه» ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله» بل ان وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه. جعلوه مویدا له 
ومقوی وقالوا: ورد دلیل السمع مطابقاً لدلیل العقل؛ وان وجدوه مخالفاً 
لما تعقلوه جعلوه وارداً علی خلاف الأصل؛ ومتشابه وغیر معقول 
المعنی» ولا ظاهر الدلالت ثم قابلهم المخالف لهم بنقیض قولهم فافتری 
علی عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه وجعل ذلك أصلا ترد 
إليه أدلة الكتات والسنة» وجعل المتشابه عند آولئك محکماً عنده 
والمخالف لدلیل العقل عندهم موافقاً له عنده, فکان حاصل کلام هژلاء 
آنهم یعلمون من صفات الله تعالى ما لا يعلمهء وکفاك هذا ولیس بعده 
شيع۰ وعنده یتعثر القلم حیاءَ من الہ عز وجل؟ انتهی . 

وآطال صاحب ترجیح الأسالیب"*» في نقل كلام أئمة العترة في 
القول بالاكتفاء بالجمل» وطریق السلف والرسل ترکناها اختصارآ. 
يا طالب الحق ان الحق في الجمل وفي الوقوف عن الافراط والزلل 
هي النجاة فلا تطلب لها بدلاً بذا آتاك حديث السادة الأول" 

وللسيد المحقق حميدان بن يحيى القاسمي رسائل كثيرة في الحث 


)١(‏ كذاء ولعله تعقله. والله أعلم. 
(۷) انظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان ص(۷۸ء ۸۰). 
(۳) البیتان في ترجیح آسالیب القرآن ص (۰)۳۰ وهما للعلامة يحيى بن منصور بن 


6 


۱( 
جا 


قال صاحب الأسالیب'': ٭ولذلك تجد آکثر الضلال في أنفسهم 
المضلين لغيرهم من أهل النظرء وأكثر أهل السّلامة بإقرار أهل النظر من 
لیسوا بأهل النظرا . 


قال أبو القاسم البلخي في مقالاته'" في ذكر العامّة: «هنيئاً لهم 
السلامة» . 


ثم قال*۳: «ٍن النظر عند آهل المعارف آو بعضهم شرط اعتباري 
ووقوع العلم والیقین بعده کوقوع الرقة والبکاء والخشوع ونحو ذلك» مما 
هو فعل الله تعالى» ونفعه معلوم. وإن لم يكن يقع على ترتيب أهل 
المنطق» ومستند العلم التجربة الضرورية فإنه یقع للصالحین» ممن لا یعرف 
ترتیب المقدمات بذلك النظر من ا والخشوع ما لم یقع للمتکلمین» 
فهذا آسلوب الأنبیاء والاولیاء والائمة والسلف کلهم في النظر؛ وخالفهم 


)۱( ومن شعره رحمه الله ما قاله في آرجوزته التي سماها المتوکل علی الله المطهر ابن 
يحيى : المزلزلة لأعضاء المعتزلة : 


وماالذي ألجأهم إلى الخطر 
فإلهللفكر فى الله خطر 
قن ایکون بعده من البشر 
انظر ترجيح أساليب القرآن ص(۳۱ء .)۳٢‏ 


والخوض في علم الغیوب بالنظر 
وفي النبسيَ أسوة ومعت ہر 
ولم يخالف في الوهوم والفكر 
وفي عجيب الصنع بالفكر أمر 
آدری بمايأنتي به ومایذر 
و 
واا تاوالت غوس 
فاحذر شیوخاً علمھا تلبیس...إلخ 


(۲) ترجیح آسالیب القرآن علی أساليب الیونان لابن الوزیر ص(۳۹). 
(54) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص(۳٤).‏ 


۵۵ 


بعض المتكلمين وأنواع المبتدعة» فتكلموا وتعمقواء وعبروا عن المعاني 
الجلیة بالعبارات الخفیةء ورجعوا بعد السّفر البعيد إلى الشك والحيرة؛ 
والتعادی» والتكاذب» . انتهى وبالله التوفيق . 


۳ جو ہت 


كه 


الفصل الثالث 
في ذم التأويل وصرف النصوص 


عن ظواهرها 





قال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله في إعلام 
از ی قد اتفق الأئمة الأربعة على ذم لکلا ال والامام() 
الشافعي ومذه فيهم معروف عند جميع آصحابه" 5 وقال في أول خطبة 
رسالته : «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما یصفه الواصفون 





.)۱۹۵ ۰۱۹۰/4( اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم‎ )١( 

(؟) في الاعلام : وکلام الامام الشافعي . 

(۳) آسقط المولف فقرتین من کلام اين القیم وها آنا آنقلهما (تماماً للفائدة: 
قال رحمه الله : توکلام الامام الشافعي ومذهبه فیهم معروف عند جمیم أصحابهء وهو 
کت ويطاف بهم في قبائلهم وعشائرهم: وهذا جزاء من ترك الکتاب والسئة 
وأقبل على الكلام. قال: لقد اطلعت و ا ا کا وقال: 
ان بیلی البد بکل شي» نهي عنه خی اھر أيسر من أن يبتلى بالكلام : وقال لحفص 
الفرد: أنا أخالفك في كل شيء حتى في قول لا إِلَّه إلا الله أنا أقول : لا إله إلا الله 
الذي ترى في الآخزة والذي كلو مرسى تکلیماً وأنت تقول: لا إله إلا الله الذي لا 
ری في الاخرة ولا یتکلم. 
وقال البيهقي : ذکر الشافعي ابراهیم بن اسماعیل بن علية فقال : آنا مخالف له في كل 


شيء وفي قوله لا إله إلا ٦‏ لست أقول كما يقول» أنا أقول: لا زله الا الله الذي 
كلم موسى من وراء حجاب» وذاك یقول : لا اه إلا اللہ الذي خلق كلاماً اة مو سی 
من وراء حجاب. 


۷ 


من ْلقه». وهذا تصریح باه لا یوصف الا بما وصف به ذاته" تعالی"۳ 
ویتنزه عما یصفه به المتكلمون وغيرهم» مما لم يصف به نفسه. 
270 


تقول اقلت لأبي العباس : بن ن شریح': ما وا فقال: تی أهل 
۳ تا وتو حید فا الباطل ا في الأعراض والأجسامء 
وانما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بانکار دللكت) . 


وقال بعض آهل العلم: «کیف لا یخشی الکذب علی الله ورسوله من 
يحمل كلامه علی التأویلات المستنکرة والمجازات المستکرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي آولی منها بالبیان والهدایة؟ وهل يأمن علی نفس آن 
کت مُت قال الله فیهم : ولک ا کا 2 سے 04 , 


قال الحسن: «هي والله لكل واصف 5 إلى يوم القيامة؛» وهل يأمن 
أن يتناوله قَولَهُ تعالى: #وَكَدَلِكَ خَحرِى الْمَفَمرَ 0# . 

قال ابن عيينة: «هى لكل مفسر من هذه الأمة إلى يوم القيامة». 

وقد ا سبحانه نفسه عن کل ما ضف به خلقه لا المرسلین 
رر ہت : سحن ریک رب 


ص 


الْعرّوَ ما فوت وسلم عل المرستلن ۹ >ء وقال تعالی: «سیْحَن 


)١(‏ في الإعلام: نفسه 

(؟) في الاعلام: نفسه وأنه تعالی یتنژه . . 

(۳) في الاعلام: آبو النصر آحمد بن محمد بن حامد السجزي. 
)٤(‏ في الاعلام: ابن سریج . 

(۵) محذوفة من الاعلام. 

 )٦(‏ في الاعلام: آن یکون. 

(۷) سورة الأنبیای الایة: ۱۸. 

(۸) سورة الاعراف» الایة: ۱۵۲. 

(9) في الاعلام : یصفه . 

(۱۰) سورة الصافات» الایتان: ۰۱۸۰ ۱۸۱. 


0۸ 


مھ می مس جب ام کي ہہ ہے ور ۔ ہے )١(‏ 
اکر لا بی لا عاد له تیج (7409 . 


ويكفي المتآولین کلام الله ورسوله بالتأويلات التي لم يُردهاء ولم 
٦‏ ۶یئ آنهم قالوا برأيهم على الله وقدموا آراءهم على نصوص 
الوحي » وجعلوا آراءهم عیاراً علی کلام الله ورسوله» ولو علموا ۳ باب 
شر فتحوا علی الامَةّ بالتآویلات الفاسدت وأي بناء کت هدموا بهاء وأي 
معاقل وحصون استباحوها وکان " آحدهم لان* يَجِىّ من السماء إلى 
الأرض أحب إليه أن يتعاطى شيئاً من ذلك؛ فکل 7 باطل قد جعل 
ما تأوله. المتأولون عذراً له فيما تأوله هوء وقال: «ما الذي حرمه؟ علی 
التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعادء وكان 
تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات» بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها 
من وازن ہین التأویلین» وقالوا: «كيف تُعاقّب على تأويلنا وتؤجرون أنتم 
على تأويلكم»؟ قالوا: «ونصوص الوحي بالصّفات أظهر وأكثر من نصوصه 
بالمعاد» ودلالة النصوص عليها أبين» فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف 
ظاهرها ولا يسوغ تأويل نصوص المعاد؟ وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث 
فضائل الخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة""» وکذلك فعلت المعتزلة في 
تأويل أحاديث الرژية والشفاعت. وکذلك القدرية فی نصوص القدن وکذلك 
الحرورية وغیرهم من الخوارج في التصوص التي تخالف مذاهبهم وكذلك 
القرامطة والباطنية طردت الباب» وحملت"" الوادي علی القری» وتأّلت 
الدین کله. 


۱۰۰ ۱۵۹ سورة الصافات الایتان:‎ )١( 

(۲) في الاعلام : کلام ال . 

(۳) في الاعلام : «لکان» وذکر محقق الإعلام أنه في إحدى النسخ: «وكان أحدهم». 
(4) في الاعلام : آن . 

(۵) في الاعلام: من آن یتعاطی . 

)٦(‏ في الاعلام: حزم. 

(۷) في الإعلام: رضي الله عنهم. 

(۸) في الإعلام: وطمث. 


۹ 


فأصل خراب الدنيا والدين إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله 
ورسوله بکلامه ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم 
إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة الا بالتأویل؟ فمن 
بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟!! 

ولس هذا مختصاً بدين الإسلام فقطء بل سائر أديان الرسل لم تزل 
على الاستقامة والسّداد حتی دخلھا التویلء فدخل عليها من الفساد ما لا 
يعلمه إلا رب العباد. 

وقك. كوائرك البشارات بصحة نبوّة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم في الکتب المتقدمت ولکن سلطوا عليها التأويلات اح كما 
آخبر سبحانه عنهم بالتحریف" والتبدیل والکتمان؛ والتحریف""": تحریف 
المعاني 5200 يلات التي لم يردها کک و 0 تبدیل لفظه بلفظ 
آخرء والكتمان: جحده» وهذه اا ثة منها غیرت الأديان 
والملل» وإذا تأملت دين المسیح وحدت تس إنما تطرقوا إلى فساده 
بالتأويل بما لا يكاد يوجد مثله في شيء من الادیان ودخلوا إلى ذلك من 
باب التأويل» وكذلك زنادقة الأمم جميعهم إنما تطرّقوا إلى فساد ديانات 
التوسل”* بالتأويل» ومن بابه دخلواء وعلى أساسه بنواء وعلى نقطه خطوا. 

والمتآولون أصناف عديدة بحسب الباعث لهم علی اقاریل: ریس 
قصور آفهامهم ووقُورهاء وأعظمهم توغلا في التأویل الباطل من قصد" 
قصده وفهمه کما سار قصده وقصر فهمه كان تأویله اشد انحرافا فمنهم 
من یکون تأویله لنوع هو" من غیر شبهة بل یکون على بصيرة من الحق 





(1) في إعلام الموقعين: من التحريف . 

(۲) في إعلام الموقعين: فالتحريف . 

(۳) في الاعلام : المتکلم بها. 

)٤(‏ في الاعلام : الأدواء. 

(ه) في الاعلام : ديانات الرسل صلوات الله وسلامه علیهم تلاو 
)٦(‏ في الاعلام : فسد. 

(۷) في الاعلام: هوی. 


و" 


ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق» ومنهم من 
یجتمع له الامران : الهوی في القصد. والشبهة في العلم. 

وبالجملة فافتراق هل الکتابین» وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعین 
فرقة نما آوجبه التأويل» وإنما أريقت دماء المسلمین یوم الجمل. وصه 
والحرة» وفتنة ابن الزبیر... وهلم جرا بالتویل. وائما دخل آعداء 
الاسلام من المتفلسفة والقرامطة والاسماعيلية والنصيرية من باب التأویل 
فما امتح الاسلام بمحنة قط لا وسببها التأویل» فان محنته (ما من 
المتأولین» واما آن یسلط علیهم الکفار بسبب ما ارتکبوا من التأویل 
وخالفوا فى ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطیل: وهل الذي آراق دماء بنی 
ية وقد اسلموا غير التأویل؟ حتی رفع رسول اه صلی ال علیه وآله 
وأصحابه وسلم يديه فت ٩‏ إلى الله من فعل المتأول لقتلهم وأخذو ۳ 
أموالهم؟ وما الذي أوجب تأخر الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية عن 
موافقة رسول الله يهو غير التأويل حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى 
رجعوا عن ذلك التأويل؟ وما الذي سفك دم أمير المژمنین عثمان ظلماً 
وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك 
دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير 
وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟!! 
وما الذي اریقت عليه دماء ماء العرب في فتنة ا مسلم غير التأويل؟ وما الذي 
جرد الإمام أحمد بين العقابين وضَرْبٍ السياط حتى عبت الخليقة إلى ربها 
غير التأويل؟! وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي». وخلّد ن 
العلماء في السجون حتی ماتوا غیر التأویل؟ وما الذي سلط سوق ** التتار 


على دار الاسلام حتی ردوا آهلها غیر التأویل؟ وهل دخلت طائفة الالحاد ۱ 


١ ۰‏ ب 
5 سی م ٠‏ ۱ 
r 5‏ 


ا 


من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟ وهل فتح باب 0 إلا و 
5 


سم 0 2 

)۱( الاعلام : بنی جذيمة. 

۹9 ا 00 7 11 2 رز 
هي اعم وير 

() في الإعلام: وأخذ أموالهم. 27 


2 في الإعلام : سيوف . 


5١ 


مضادةٌ ومناقضة لحكم الله في تعليمه عبادہ البیان الذي امتن''' في کتابه على 
الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجي والأغلوطات أولى منه 
بالبيان» وهي فرق بين رفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به 
بالتأويلات الباطلة المخالفة له وبيّن ردّه وعدم قبولهء» ولکن هذا رد جحود 
ومعاندة» وذاك رد خداع ومضائعة. 
قال آبو الولید بن رشد المالكي في كتابه المسمى حملي عر مامح 

الأولة*) - وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة ‏ إلى أن قال: كما ألَذنَ 
ق فوبهم ريم تيعو ما كه مه أيه ستَة۰۳4 وهؤلاء أهل الجدل 
والکلامء وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيراً مما 
ظنوه ليس علی ظاهره وقالوا: (إن هذا التأويل هو المقصود بهء وإنما 
آمر''“ الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واحتباراً لهم ونعوذ باللہ من 
هذا الظن”'' باللهء بل نقول: (إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزاً من جهة 
الوضوح والبيان»» فما أبعد من مقصد الشرع من قال فيما ليس بمتشابه: إنه 
متشابه» ثم آوّل ذلك المتشابه بزعمه» وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آية''' الاستواء على العرش وغير ذلك 
مما قالوا أن ظاهره متشابه. 

قال" : «وبالجملة فأكثر التأويلات التي وهم القائلون أنها المقصود 
الشرع إذا تأملت وجدت ليس يقوم عليها برهان» الى قال : ومثال 
أل تا من الشرع وزعم آن ما آوله هو الذي قصده" ۳ الشرع ٤‏ مثال 


- 


)١(‏ في الإعلام: امتنّ الله في كتابه. 

(؟) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة ص (۸۹). 

(۳) سورة آل عمرانء الاية: ۷. 

(٤‏ في الکشف عن مناهج الأدلة * أتى. 

(۵) في الإعلام: ونعوذ بالله من سوء الظنّ بالله . 

(5) في الكشف عن مناهج الأدلة: آيات . 

)¥( في الإعلام والكشف عن مناهج الأدلة : ن ثم قال. 

(A)‏ في الكشف عن مناهج الادلة : ومثال من أوّل فا من الشرع؛ وزعم أن ما أوّله هو ما 
قصد الشرع وصرّح بذلك التأويل الجمهورء مثال. .. زعم القائلون بها أنها. . 


1Y 


من آتی دواء قد رکبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع التاس» آو الاک 
فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء الأعظم لرداءة مزاج لیس( مُعَرض إلا 
لاق ۲۲۸ من الناس فزعم آن بعض تلك الأدوية التي صرح ۱۳ 
الطت: الازل في ذلك الدواء العام المنفعة» لم یرد به ذلك الدواء الذي 
جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليهء وإنما أراد بہ دواء آخر 
مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة فأزال ذلك الدواء الأول من 
ذلك المرکب الاعظم وجعل فيه بدل الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيب» 
فقال ٩۶‏ للناس: «هذا الذي“ قصده الطبيب الأول»» فاستعمل الناس ذلك 
الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول» ففسدت أمزجة 
کثرة من النّاس» فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الئاس عن ذلك الدواء 
ای کی فراموا إصلاحه بأن بذلوا بعض آدویته بدواء آخر غير الدواء 
الأول. فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الاوك فخا 
ثالث فتأوّل في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني بثالث0©, 
فعرض من ذلك للناس نوع“ من المرض غير النوعین المتقدمینء فجاء 
متأول رابع فتأول دواءً آخر غیر الادوية المتقدمت فعرض للناس نوع رابع 
من المرض غير الأمراض المتقدمة» فلما طال الزمان لهذا“ الدواء 
اھر گے الاعظم وسلط الناس التأويل على أدوية» وغيّروهاء وبدّلوهاء 
عرضت منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك 
الدواء المركب في حقّ أكثر الناس» فهذه هي حالة الفرق الحادثة في هذه 





(۱) في الاعلام وكشف مناهج الأدلة: كان به ليس. 

( في الإعلام وكشف مناهج الأدلة: للأقل. 

(۳) في الإعلام: باسمها. وفي كشف مناهج الأدلة : الذي صرّح باسمه. 

(4) في الإعلام: وقال. 

(5) في الإعلام: هذا هو الذي. 

)٦(‏ محذوفة من إعلام الموقعین ۔ 

(۷) في الإعلام: نوع ثالث. وفي کشف مناهج الأدلة: فعرض للناس من ذلك. 
(۸ في الاعلام: بهذا. 


۳ 


الشریعة. وذلك آن کل فرفة منهم تأولت غیر التأویل الذي تأولته الفرقة 
الأخرى» 8 ت أنه هو الذي فصده الشرع حتى تمزق الشرع کل 
ممزق» وعد تن عن موضوعه الأول» ولما علم صاحب ال أن 
مثل هذا یعرض ولا بد فی شریعته قال صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم: ستفترق آمتي علی ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا 
واحدة»”" یعنی بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تتأولهء وأنت إذا 
تأملت ما عرض فى هذه الشريعة فى هذا الوقت من الفساد العارض فيها 
من قبل التأويل تبيّنتَ أن هذا المثال صحیح. وآول من غيّر هذا الدواء 
الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدھم ثم الأشعرية» ثم الصوفیة. ثم 
حاء آبو حامد فطم الوادي على القری» هذا کلامه بلفظه) . 

ولو ذهبنا لنستوعب ما جناه التأویل علی الدنیا والدین وما قالت الامم 
قدیماً وحدیثاً بسببه من الفساد» لاستدعی ذلك عدة آسفار» انتهی کلام ابن 


القیم رحمه ا ۰ 


وقد قال قبل ذلك”*؟: (إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فليس له أن يخرجها عن 
ظاهرها بوجوه التأویلات الفاسدة الموافقة نحلته وهواه. ومن فعل ذلك 
استحق المنع من الإفتاء والحجر علبه وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به 
أئمة الكلام قدیما وحدیثا. 


قال آبو حاتم الرازي: حدئنی یونس بن عبدالاعلی» قال: قال لي 
محمد بن إدريس الشافعي: «الأصل قرآن أو سنة. فان لم یکن فقیاس 
عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 


(۱) في الإعلام: في هذه الشريعة مع الشريعة. 

)۲( في الإعلام : صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. 

() سبق تخریجه. 

)€( اعلام الموقعین عن رب العالمین (۰۱۹۰/4 ۱۹۵). 

(ہ) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القیم (٤/۱۸۹ء‏ ۱۹۰)۔ 


"5 


وسلم وصح الاسناد فهو المنتهی» والاجماع آکثر من الخبر الفرد؛ 
والحديث على ظاهره. وذا احتمل المعاني فما آشبه منها ظاهره آولی به 
فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاهاء ولیس المنقطع بشيء ما عدا 
منقطع ابن المسیب. ولا یقاس أصل على أصل ولا يقال للأصل لمّء 
وكيف؟ وإنما يقال للفرع لِمَّء فإذا صح قیاسَہُ على الأصح صح وقامت به 
الحجة»؛ ورواه الأصم عن ابن أبي حاتم . 

وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية فى الأركان 
الإسلامية : «ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف فن اور ام الاد 
على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضیه رأی 
وندين الله به اتباع سلف الأمة وأئمتهاء وترك الابتداع والدليل السمعي 
القاطع في ذلك أن اجماع الامة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشریعت 
وقد درج صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على ترك 
التعرض لمعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلامء والمثقلون بأعباء 
الشریعةء وکانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملّة والتواصى بحفظهاء 
وتعلیم الناس ما یحتاجون إليه منھاء ولو كان تأویل هذه الظواهر مسوغاه 
أو محبوباء لأوشك أن یکون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة 
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين علی الاضراب عن التأویل» كان ذلك 
قاطعاً بأنه لوجه المتبع» فحق علی ذي الدین آن یعتقد تنزه الباري عن 
صفات المحدئین» ولا یخوض في تأویل المشکلات» ویک معناها إلى 
الرب تعالى» وعندهم إمام القراء سيدهم الوقوف على قوله تعالى: لري 
یکم کاویلاہ إلا له 4 من العزائم ثم الابتداء بقوله: واي فى 
البرک ومما استَّحْسِنَ كلام مالك. إذ سئل عن قوله تعالى: اَن عَلَّ 
امرش استویٰ زب 4 فقال: «الاستواء معلوم: والکیف مجھول؛ 





.)٢٢ الرسالة النظامیة ص (۲۳ء‎ )١( 
سورة آل عمران الآية: ل.‎ )۲( 
.۷ سور آل عمران الایة:‎ )۳( 
.© سورة طف الآية:‎ )4( 


"۵ 


والایمان به وأجب » والسؤال عليه تچ0 و ا 1 الاستوای والمجىء. 
E‏ د مور للك ي(") ل ,ل لاست و ےہ يي(2) رج ہے 
وقوله: لا علق بن 4 وقوله: لوی وه ريک 4 وقوله: #نجری 

م (۵ َ‫ ۰ ۰ 
باع پ4 . وما صح من اخبار الرسول کخبر النژول وغيره على ما 
ذکرناه) » انتهی كلامه . 


وقال آبو حامد الغزالی: «الصواب للخلق سلوك في مسلك الایمان 
المرسل » والتصدیق المجمل » وما قاله اللہ ورسولهہ؛ بلا بحث وتمتيش»2. 


وقال في کتاب التفرقة۴۳: «الحق الاتباع والکف عن تغییر الظاهر 
رأسا؛ والحذر عن ابتداع تأویلات لم یصرح بها الصحابة. وحسم باب 
السوال رأسا» والزجر عن الخوض في الکلام والبحث. ۰۰ ٍلی آن قال"": 
ومن الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعاء فإن كان فتح هذا الباب 
والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوام يدع صاحبه» وکلما"" لم يؤثر 
عن السلف ذکره وما يتعلق من هذا الجنسء بأصول العقائد المهمةء 
فيجب تکفیر من یغیر الظاهر بغیر برهان قاطع». وقال"*: کل ما لم يحتمل 
التآویل في نفسهء تواتر نقله» ولم یتصور آن یقوم علی خلافه برمان 
فمخالفته تکذیب محضء وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجاز بعیدء فان 
کان برهانه قاطعاً وجب القول به» ون کان البرهان یفید ظناً غالبا ولا یعظم 
ضرره في الدین فهو بدعة وان عظم ضرره فهو کفر. 


(۱) صحیح عن مالك آخرجه الدارمي في الرد علی الجهمية برقم (۱۰8)) وابن عبدالبر 
في التمهید (۰)۱6۱/۷ واللالكائي في السة (۰)۳۹۸/۳ والذهبي في العلو برقم (۳۶۶). 

(۲) في اعلام الموقعین: فلتجر. 

(۳) سورة ص. للایة: ۷۵. 

(6) سورة الرحمن الایة: ۲۷. 

(ه) سورة القمرء الآية: ؟١.‏ 

(5) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص(88١).‏ 

(۷) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص(۱۹۰). 

(۸) هكذا في الأصل والصّواب: كل ما. 

(9) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة للغزالي ص(95١).‏ 
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قال : ولم تجر عادة السَلف بالدعوة بهذه المجادلات» بل شددوا 
القول علی من يخوض في الکلام» ویشتغل في البحث والسوال. 

وقال أيضاً: الایمان المستفاد من الکلام ضعيف» والایمان الراسخ 
(یمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع. وبعد البلوغ 

قال: وقال شیخنا آبو المعالي: یحرض الامام ما آمکنه جمیع عامة 
الخليقة على سلوك سبيل السلف في ذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله 
في اعلام الموقعین ۰*۳ وبالل التوفیق . 

۳ کل جن 





)۱( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة تلغزالي ص(۲۰۳). 
)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمین (۰۱۸۹/۶ ۱۹۰). 


۷ 


الفصل الرابع 
في مال علم الكلام والجدال إلى الحيرة 


في الحال والشك والضلال في المآل 





قال ابن رشد فى «تهافت التهافت»: ومن ذا الذي قال في الإلهيات 
ا ا 


قال القرطبي في «شرح مسلم»۳ وقد رجع كثير من أئمة المتکلمین 
عن الکلام بعد انقضاء آعمار مديدة وآماد بعيدة. لما لطف الله بهمء وأظهر 
لهم آياته وباطن برهانه» منهم إمام المتکلمین» آبو المعالي"۳"» فقد حکی 
عنه الثقات» أنه قال: لقد خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر 
الاعظم وغصت في الذي نهوا عنه. کل ذلك رغبة. في طلب الحقء 
وهرباً من التقلید والان فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائزء وأختم عاقبة أمري عند الرحيل» بكلمة الإخلاص والويل لابن 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ص(۲۰۸). 

(۲) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (1۹۲/0). 

(۳) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوّهء إمام 
الحرمين المكئى بأبي المعالي والملقب بضياء الدين» ولد سنة 5١94‏ هجرية» وتفقه على 
والده» وجدّ واجتهد حتى أحكم العلوم والفنون ثم تصدر للتدريس والتأليف» اشتغل 
بعلم الكلام ثم رجع عنه آخر حياته» ونصيحته ووصيته في ذلك مشهورة» توفي 
رحمه اللہ سنة ۶۷۸ هجرية. 


1۸ 


الجويني» وكان يقول لأصحابه: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما تشاغلت به”". انتهى . 

وزاد علي القاري رحمه الله فذكر أنه قال: «وا أنا ذا أموت على 
عقيدة آمي - أو قال - على عقيدة عجائز نیسابور»۳". 

وکذا قال الخسررشاهی"" لبعض الفضلاء: ما تعتقد؟ قال: ما یعتقده 
المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستیقن بهء قال: نعم فقال: 
الشکر ‏ علی ھذہ النعمة؛ لکن وال ما آدري ما آعتقد وبکی حتی 


اخضلت لحته . 

وقال الخرنجی''“ عند ۳+ 
الممکن فر اي مرج * تم : : الافتقار و صف سلبي» هوت وما 
عرفت شیثا 


وكذلك الغزالي رحمه الّه: انتهی آخر أمره إلى الوقف والحيرة فى 
المسائل الکلامیةء آعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله 
صلی اللہ عليه وآله وأصحابه وسلم فمات وصحیح البخاري علی ۱ 





)۱( تاريخ الاسلام وفیات (۶۷۸) ص(۰)۲۳۵ وشرح العقيدة الطحاوية ص(۲۰۹)۔ 

)٢(‏ شرح الفقه الاکبر ص(١١)‏ وشرح العقيدة الطحاوية صس(۲۰۹) وتاریخ الاسلام وفیات 
(۷۸) ص(۰)۲۳۵ وسیر آعلام النبلاء 1۷/۱۸. 

(۳) شرح الفقه الأکبر صس(۱۱) وشرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ص(۲۰۹). 
والخسروشاهي هو عبذالحميد بن عيسى بن عمرو بن يوسف التبريزي ولد سنة (۵۸۰)ه 
وتوفي سنة (؟567)ه [شذرات الذهب (66/8؟) وطبقات الشافعية (58/8) ومعجم 
المؤلفين (14/۲)]. 

(8) هکذا في الاصل؛ وفي شرح الفقه الأکبر ص(۱۲) وشرح العقيدة الطحاوية ص(۲۰۹) 
الخونجي : : وهو محمد بن ناور بن عبدالملك ولد سنة (9هه) وتوفي سنة (٦٦٤٦)ھ‏ [سیر 
آعلام النبلاء (۲۳۸/۲۳) وطبقات الشافعية (۸/٥۱۰ء )۱۰١‏ وشذرات الذهب .])۲۳٣/٥٢(‏ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ص(۲۰۸). 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات سنة (8۰6) هجرية ص(۱۱۸): «وکانت خاتمة 
أمري - أي الغزالى . إقباله على طلب حديث المصطفى يلل ومجالسة أهله» ومطالعة 
الصحيحين؛ ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الایام» اه. 


۹ 


وکذا الرازي قال: 
وقال ایشا 
وأروانا في وحشة من جسومنا 
وله بالفارسية : 
هركز دل من رعلم محروم نشد 
مناد وسال مشق كروم شب 


یسعی لیعلم آنه لا یلم 


وق اة واا ادى وال 


وروز معلوم مشد كه يهيم معوم نشد 


وقال الصوفي الصافي الدهلوي رحمه الله بالهندية: آياجو وجودين هو 
معدوم هو أدبي سمهجي تهي سب جوكيجة كه مفهوم هو اسمجهي اتناکه 
كحيه تشمهي أفسوس معلوم هواكه كحجيرنه معلوم هوا. 

قال في البرهان القاطع في إثبات الصانع”'': «وهذا الرازي سلطان 
العلماءء وحجة الحكماءء وفخر الملت وشعلة الذكاءء وفیلسوف الاسلام 
بعد آن آنهج۳ الطریق الفلسفیةء وسلك مسالك الخفیة» ينشد في کتابه 


النهایة . 


العلم للرحمن. . إلخ”". 


)١(‏ البرهان القاطع في إثيات الصانع لابن الوزير اليمني ص(۹۸). 


(؟) في المرجع السابق: انتهج . 
(۳) تكملة الأبيات في المرجع السّابق هي : 


العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم 


۷+ 


ویقول في وصیته التي مات علیھا: ولقد اختبرت''' الطرق الکلامیة 
والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن العظیم. لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكليّة لله تعالىء 
ویمنع التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. وما ذلك إلا للعلم بأن 
العقول البشریة تتلاشی وتضمحل في تلك المضائق العمیقة والمناهج 
الخفیة» . 


وقال أيضاً : (ما رأيت في الطرق الكلامية ما يشفي عليلاء أو يروي 
غليلاء ورأیت و الطرق طرق القرآن» أقرأ في الاتبات ۷۳ م 
اش امكف ی ٠‏ وطإِلهِ يَصَعَدُ الْكَلرْ ليث 4(" واقرأ فى رت 
لیس 000 ف تک ۹۴ و 7 محیطورت به. عم ۷ 7 ٹم قال: ومن 
0( 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» '. 
وقال بعضهم : 
وكم في البرية من عالم قوي اتتان: دصق الكلم 
وقال الشهرستاني" في أول نهايتهء أنه لم يجد عن الفلاسفة 





= وینشد فيه أيضاً: 
نهاية إقدام العقول عقال واکشر سعي العالمین ضلال 

( في المرجع السابق: اجتربت. 

رو 

(۳) سورة فاطر الایة: ۱۰. 

(5): سورة الشوری. الایة: ۱۱. 

(©) سورة طه الایة: ۱۱۰. 

() ما بین المعکوفتین محذوف من البرهان القاطع في إثبات الصانع وانظر كذلك شرح 
العقيدة الطحاوية ص(۲۰۹) والفتوی الحمویة ۲ 

4 هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني أ بو الفتوح فقيه متکلمء ولد بشهرستان 
سنه ٤٦٦ھ‏ ورحل إلی بغداد ونیسابور وسمع منها ثم عاد إلى شهرستان وتوفي بها سنة 
۸ھء من تصانيفه: الملل والنحل» نهاية إقدام العقول وغيرها. 


۷۱ 


والمتكلمين إلا الحيرة والندم ثم قال : 


العمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم» 

«فلم ار الا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سنّ نادم" . 
وزاد القرطبي”" فذكر أنه قال: عليكم بدين العجائز فإنه أسنى الجوائز. 
وقال صاحب الالمام"*: 


تجاوزت حذ الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقيتهم في المراكز 
وخضت بحاراً ليس يدرك قعرها ‏ وسيّرت نفسي في فسيح المفاوز 
ولججت في الافکار ثم تراجع اخ تياري إلى استحسان دين العجائز 

وقال آحمد پن سلیمان؟: «کان الولید بن آبان"؟ خالي؛ فلما حضرته 
الوفاة» قال لبنيه: تعلمون أحداً أعلم مني» سا لاء قال: فتتهموني» 


قالوا: لاء قال فإني ارک أتقبلون؟ قالوا: نعمء قال : عليكم ہما عليه 
أصحاب الحديث› فإني زأیت الحق معهم). 


وقال أبو الوفا بن عقيل" : «لقد الأصول طول عمري» ثم 
ا و ق ا العتاب الب توب مر 
0 الى نعم شوہ 

= لسان المیزان لابن حجر (77/8. 554) وشذرات الذھب )۱٢١۹/۱(‏ والأعلام للزركلي 
(۸۳/۷ء 85) ومعجم المؤلفين (۲۲/۳؟). 

(۱) نهاية الاقدام في علم الکلام؛ الصفحة الاولی. 

(۲) مقدمة نهاية الکلام في علم الکلام للشهرستاني وشرح العقيدة الطحاوية ص(۲۰۹). 

(۳) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (1۹۳/۷). 

(8) انظر کتاب ترجیح آسالیب القرآن علی آسالیب الیونان لابن الوزیر ص(44). 

(۵) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (/۹۲). 

(5) هكذا في الأصل وهو تصحيف من سنان» كما هو في سیر آعلام النبلاء (64۸/۱۰) 
وكما في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۹۹۲/۹). والولید بن أبان 
الكرابيسي توفي سنة 4١1ه‏ [سير أعلام النبلاء (44۸/۱۰) تاریخ بغداد (44۱/۱۳) 
معجم المؤلفین .])۷٦/٤(‏ 

)۷( المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم .)٦۹۲ /٦(‏ 


۷۲ 


وقال ابن آپي الحدید"" کبیر المعتزلة» رئیس المتکلمة: 


«فإذا الذي استكثرت منه اآلجأني شکر على عظائم المحن) 
«فضللت في تیه بلاعلم وغرقت في يم بلا سفن؛ 
وهكذا قال كثير من متکلمی الفرق الضالةء فضلا عن متکلمی آأهل 
السنقء وكذا كثير من أئمة العترة اليمائية وغيرهم . ۱ 
وقال الإمام محمد الشوكاني رحمه الله في رسالة إجراء الصفات على 
ظاهرها"": «أعترف کثیر من هولاء المتکلمین آنه لم یستفد من تكلمه 
وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح› إلا مجرد الحيرة التي وجد علیها 
قرو الكل ۶ وها أنا أخبرك عن نفسي» وأوضح لك ما وقعت 
فيه في أمسي. فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب» شغلت بهذا العلی 
الذي سموه تارة علم الکلام؛ وتارة علم التوحيدء وتارة علم أصول 
القو :ها کت على مولفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرجوع 
بفائدة» والعود بعائدت فلم آظفر من ذلك بغیر الخيبة والحيرة» وكان ذلك 
وا ای تن ,مامت املك على الى كنت فين قبل نيلك 
علیه» ولکن ادخ آن آزداد فيه بصيرة ونه شا رؤا عند النظر فى 
تلك المذاهب: ۱ 


(1) هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن أبى الحديد ولد سنة (885)ه» وتوفى سئة 
(1۵0)ه وکان معتزلیاً . [انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء (۲۷۶/۲۳) وفوات الوفيات 
(۲6۹/۲) والاعلام (۳۸۹/۳)]. 

( هذه الرسالة مطبوعة باسم «التحف في مذاهب السلف» وانظر کلام الشوكاني فیها 
ص(۲۹) . 

(۳) في التحف في مذاهب السَلف: المتکلفین؛ وذکر بعدها الشوكاني بیتین للشهرستاني في 
ذم علم الكلام وهما: ۱ 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها ووت ي جو حا الا 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر على ذقن» أو قارعاً سن نادم 


۷۳ 


7 ای : ۱ 00 (١)‏ 
هو الوقف ما بين الطريقتين حيرة فما علم من لم يلق غير التحير 

انتهى . 
مسألة الصفات ما نصه''': «ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق 
السلف آسلم. ولکن زعموا آن طریق الخلف آعلم فكان غاية ما ظفروا به 
من هذه الاعلمية بطریق الخلف. آن تمنی محققوهم وآذکیاژهم في آخر 
أمرهم دين العجائزء وقالوا: «هنيئاً للعامّة» فتدبر هذه الأعلمية التي كان 
حاصلها آن یهئی من ظفر بها لأمل الجھل البسیط ويتمنى أنه في عدادهم 
وممن یدین بدینهم » ويمشي على طريقهمء فان هذا پنادي وبأعلی صوت » 
ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوهاء الجهل خير منه 
البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته» أن يكون الناقلون ما يماثلها ويشابهها؟ 

وإذا كان هذا حال هذه الطائفت. التی عرفناك أنها أخف الطوائف تکلفاً 
وأقلها تبعة» فما عنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدهاء 
وتبیّن بطلان مواردها ومصادرهاء كالطوائف التى أرادت بالمظاهر التى 
تظاهرت بها كبار الإسلام واهله. والتشكيك فيهء بإيراد الشبهة والتقريرات 
المفضية إلى القدح في الدين» وتغيير أهله عنه» وعند هذا يعلم ما قيل : 
«وخیر الأمور السالفات علی شکر الهدی 

و شین الا تور المحدثات البدائع» 

(۳ 


6 3 ۴ 


(۱) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص(۲۵). 
(۲) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص(١٦١۱ء‏ ۱۷). 
(۳) التحف في مذاهب السلف ص(۱۸). 


۷ 


الفصل الحامس 


في بیان ما بدل من آلفاظ العلوم 





قال الغزالي رحمه الله في الإحياء'': «اعلم أن منشأ التباس العلوم 
المذمومة بالعلوم الشرعیةء تحريف [جاهلا بهء عاطلا عنه. ففي هذا عبرة 
للع اة بينة للناظرین» فهلا علموا علی جهل مذه المعارف التي 
دخلوا فیها بادیء ذي بدی وقلا من ع و آراحوا آنفسهم من تعبها 
وقالوا كما قال القائل: «وأي الامر یه يفضي إلى آخر فیصیر آخره آولا» 
ورجوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذا التتبيه للعامت فإن العاقل 
لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونهاء ولا يتهنىء لمن هو مثله أو دون نان کے 
یکون لك إلا لمن رتبته أرفع من رتبته؛ ومكانه أعلى من مكانهء فيا لله 
العجب من علوم یکون الجهل البسیط آعلی رتبته منه» وأفضل مقداراً 
بالنسبة إليه» وهل سمع السّامعون بمثل هذه الغريبة أو نقل]”" الاسامي 
المحمودة. وتبدیلها ونقلها بالاغراض الفاسدةء إلى معان غير ما أرادها 
السلف الصالح والقرن الأولء وهي خمسة ألفاظ: الفقه. والعلم. 
والتوحيد» والتذكير» والحكمة» فهذه أسامي محمودة» والمتصفون بها أرباب 
ی ای کک ت إلى ان موا ا ات 
تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيهاء لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي ۰4٩/۱(‏ ۵۸) مختصراً. 
)۲( ما بين المعكوفتين محذوف من إحیاء علوم الدين . 


۷۵ 


اللفظ الأوّل الفقه: فقد تصرفوا فيه بالتخصيص بالنقل'' والتحویل» 


إد خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوی» والوقوف علی دقائق 


عللهاء واستكثار الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بھاء فمن كان أشد 


تعمقاً فيه) أو اکٹز اشتغالا بهاء يقال هو الافقہ وكان أسم الفقه في 


العصر الأول مطلقاً على علم طريقة الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس» 
ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم 
الاخرة» واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك عليه قوله عز وجل: 
«لَِتَتَنَهُاْ في أليِيِنِ وَلسَذِنوا مََمَهْرَ إِدَا يَجَمَْا ليم ۰۳۳4 وما یحصل به 
الانلار الور هده الفقه+ هوق تفريجات: الطلاق. والععافق» 
واللعانء والسلمء والإجارة» فذلك لا يحصل به إنذار» ولا تخویف؛ بل 
التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منهء كما نشاهد الآن 

من المتجردين لهء وقال تعالى: فم فوب لا يمهو چا ۳ وآراد به 
معاني الایمان دون الفتاوی» ولعمري ان الفقه ۳۳ في اللغة اسمان 
بمعنی واحد. وانما یتکلم في عادة الاستعمال به فدیما وحدیثا. وسئل 
الزهري أي أهل المدينة أفقه؟ قال: أتقاهم لله» وسأل الفرقد الحسنّ عن 
شيء فأجابه» فقال: إن الفقهاء يخالفونك» فقال الحسن: ثكلتك أمك 
فريقدء هل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 
الا الضير رده :الان لى غا رہ اتررع الات تقس عن 
أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهمء الناصح بجماعتهم ولم يقل في 
جمیع ذلك. الحافظ لفروع الفتاوی» ولست آقول: آن اسم الفقه لم یکن 
متناولا للفتوی ولکن کان بطریق العموم آو الاستتباع» فثار من هذا 
التخصیص تلبیس بعض الناس علی التجرد له. والتوصل به إلى طلب 


(۲) سور التوبت الایة: ۱۲۲. 
(۳) في إحياء علوم الدين: هو هذا. 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ۱۷۹. 


۷٦ 


ال لت والتضافه الها والمال ۳ 


اللفظ الثاني العلم: وقد كان يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته 
وبأفعاله فى عباده وخلقه حتی إنه لما مات عمر قال أبن مسعود: الالقّد مات 
تسعة آعشار العلم». وقد تصرفوا فیه آیضاً بالتعخصیص حتی شهروه في 


)1١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم: «أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون: نأتي الأمرء 
فنصیب من دنياهم نعتزلهم بدينناء ولا يكون ذلك كما لا يحبسني من القثاء إلا 
الشوك كذلك لا يجتني من قربهم إلا قال محمد بن الصباحء كأنه يعني الخطايا. 
رواه ابن ماجه. 
قال عبدالله بن مسعود: ولو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل 
زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دتياهم فهانوا عليهم. رواه ابن ماجه 
عن سفيان ابن عمر بن الخطاب قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: يعملون بما 
يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء إلا الطمع. رواه الدارمي. 
وعن زياد بن حديد قال: قال لي عمي: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لاء 
قال : زلة العالیم وجدال المنافق وحکم الائمة المضلين. رواه الدارمي (من الحاشية). 
قال ابن طولون الدمشقي في کتابه نقد الطالب لزغل المناصب ص(۱۱۹). 
ومنهم - آي من الذین زغلوا في هذا المنصب (الفقه) - فرقة لا تترك الصلاة ولکٹھا 
أحبّت العلم والمناظرة» وأن يقال فلان اليوم فقيه البلد. حبَاً اختلط بلحمها وعظمها 
فاستغرقت فيه أكثر أوقاتهاء واستهانت بالنوافل» ونسیت القرآن المجید بعد حفظه 
وشمخت بآنافها مع ذلك وقالت: نحن العلماءء وإذا قامت لصلاة الفريضة قامت أربعاً 
لا تذكر الله تعالى فيها إلا قليلاء مزجت صلاتها بالفكر فى دقائق الجنايات. وريّما جاء 
ليقول: (إيَاك نعبد وإياك نستعين» فسيق لسانه إلى ما هو مفكّر من جزئيات الفروع: 
فینطق به . 
ثم إذا سألت واحداً منهم : أصليت سنة الظهرگ قال لك: قال الشافعي رضي الله عنه: 
طلب العلم آفضل من صلاة النافلة . آخشعت في صلاتك؟ قال لك: ليس الخشوع من 
شرائط صحة الصلاة. أنسيت القرآن؟ قال لك: لم يقل إن نسيانه كبيرة إلا صاحب العدّ 
وما الدليل على ذلك وآنا لم آنس الجمیع فإني أحفظ الفاتحة وكثيرأ من القرآن غيرها. 
فقل له: أيها الفقيه! كلمة حقّ أريد بها باطل» إن الشافعي لم يعن ما أردتء ولکلامه 
تقريرء لسنا له الآنء ويخشى على من هذا شأنه المروق من الدين رأساً اه. 
وانظر الکلام علی العلم في آبجد العلوم لصديق حسن خان (٤/٤٥٥ء‏ 4۱۳) ومقدمة 
ابن خلدون ص (١٤١٦ء‏ 8۲۳). 


۷۷ 


الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرهاء فيقال: 
هو العالم علی الحقیقة. وهو الفحل في العلم؛ ومن لا یمارس ذلك ود 
يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه فى زمرة أهل العلم وهذا 
أيضاً تصرف بالتخصیص؛ ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء» أكثره 
فى العلماء بالله تعالى وأحكامهء وبأفعاله وصفاتهء وقد صار الآن يطلق على 
من لا يحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية› 
فيعد بذلك 7 فحول العلماء ۳4 جهله بالف وال كاد وعلم المذاهب 
وغيره» وصار ذلك سبباً مهلکاً لخلق کثیر من طلبة العلم. 


اللفظ الثالث التوحید: وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الکلام 
0 طریق المجادلت والاحاطة بمناقضات الخصوم ‏ والقدرة على التشدفق 
كتين الأسكلة واثارة الشبهات» وتألیف الإلزامات» حتى لقب 


7 ہہ و بأهل العدل والتوحيد» وسمى المتكلمون العلماء 


1 
۰ رل 


_ہہلة 


بالتوحيدء مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء 
في العصر الاول بل کان پشتد منهم النکیر على من كان يفتح بابا من 
الجدل والممارات» فآما ما یشتمل علیه القرآن من الادلة الظاهرت التی تسبق 
الأذهان إلى قبولها في أول السماعء فلقد كان ذلك معلوماً للکل وکان 
بالقرآن هو العلم کل وکان التوحید عندهم عبارة عن آمر آخر له 

يفقهه أكثر المتكلمين» وإن فهموه لم يتصفوا به» وهو أن يرى الأمور كلها 
من الله رؤية» تقطع التفاته عن الأسباب والوسائطء فلا يرى الخير والشر 
كله إلا منه ‏ ویعده عبادة یفرده بها فلا یعبد غيره» ويخرج عن هذا التوحيد 
تع الهوی» فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبودك. قال تعالی: «َفریتَ من 
َد له هَرَهُ فقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام فانظر إلى ماذا 
حول» وباي قشر قنع › فالموحد هو الذي لا يرى إلا الواحد. ولا يوجه 
وجهه إلا إليه. 


(۱) سورة الفرقان الآية: 4۳. 


۷۸ 


اللفظ الرابع الذ کر والتذ کیر : 


قال تعالى: طرَدَكْرْ ود لو تع الین ل4 وقد ورد في 
الثناء على مجالس الذکر أخبار کثیرۃ؛ کرت الی ما تری. آکفر الوعاظ 
في هذا الزمان يواظبون عليهء وهو القصص والأشعار والشطح. والطامات» 
أما القصص› ایی با ولم يکن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلمء ولا 7 بكرء ولا عمر» حتى ظهرت الفتنة» وظهر 
القصاص» وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصّاصء وأما الأشعارء 
فتكثيرها في المواعظ رای قال تعالی : وراش يهم لاز ر 
رر ام نے ل ار تهبن 469 وتا له ایغ وتا نی ۳41 
آما الشطح!؟ فاحدثه بعض المتصوفة وعظم ضرره في توا بح :ترك 
جماعة من آمل الفلاحة فلاحتهم. وآظهروا مثل هذه الدعاوی» وآما 
الطامات» فهو صرف آلفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة» إلی أمور باطنة 





(1) سورة الذاریات الایة: ه 

.۲۲۵ ۰۲۲6 الشعراء الایتان:‎ )٢( 

(۳) سورة یس الایة: .1٩‏ 

(8) کقول المنصور : آنا الحق» وکقول بعضهم: سبحاني ما أعظم شأني» ویقرب منه ما قيل 
بالفارسیة... وغیر ذلك من الأرحام والظنون التي تُبكم بها الاسماع وتبكي بها العیون 
فسبحان الله عما يصفون. (الحاشية). 
الشطح عند الصّوفية هو عبارة عن كلام كفري بحت لا مراء فيه ولا جدال؛ يصدر منهم 
وهم في كامل قواهم العقلية» وليس كما يقولون في حالة السكر. 
ومن أمثلة الشطح عند الصوفية قول اين عربي: «آنا آصغر من ربّي بسنتین»» وقول أبي 
یزید البسطامي «سبحاني سبحاني» وكقول الحلاج: «أنا الحق». وکقول الشبلي: «لو 
خطر ای أن الجحیم نیرانها وسعیرها تحرق متي شعرة کنت مشرکا وکقوله : إن لله 
عباداً لو بزقوا على جهئم لأطفئوها» وكقول أب الحسن النوري : «أنا | الله وهو 
يعشقني؟. ‏ 
هذا هو الشطح عند الصوفية فهل يشك فيه ذو دين آنه ليس بكفر!! 
لمزيد من الفائدة في هذا الموضوع عليك بكتاب «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب 
والسئه» للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق. 


۷۹ 


وهذا أيضاً حرام وضرره عظیم*. 

اللفظ الخامس هو الحكمة: فإن اسم الحكيم صار يطلق على 
الطبيب» والشاعرء والمنجم على الذي يدحرح القرعة» والحكمة هي التي 
أثنى الله تعالى عليها ليْوْقٍ الوه من ياء ون يوت الڪ فق أو 
حا كَيِياً 4" فانظر إلى ماذا نقل وقس به بقية الألفاظء واحترز عن 
اغترار تلبيسات علماء السوءء فإن شرهم على الدين أعظمُ من شر الشیطان: 
وإليك الخيرة فى أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف. آو تتدلی بحبل الغرور 
وتشبه پالغلت» افکل ما ارتضاه السلف: من العلو قد آتترش» وضنا اعت 
الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث» وقد صح قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء» 
قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون ما أفسده الناس من ستتي»”" وفي 
خبر آخرهم: «المتمسكون بما أنتم عليه اليوم» وقد صارت تلك العلوم غريبة 
بحيث يمقت ذاكرهاء ولذلك قال الثوري رحمه الله: إذا رأيت العالم كثير 
الأصدقاء فاعلم أنه مخلّطء لأنه إن نطق بالحق أبغضوه». هذا آخر كلامه 
ملخصاًء وبالّه التوفیق*. 

و 6 


() تفصیل المسألة في: [التصوف المنشاً والمصادر للشیخ (حسان هي ظهیر ص(۲4۳ 
۹) الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة للشیخ عبدالرحمن عبدالخالق ص(۰۹۶۰ 
[OEY‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۱۹. 

)۳( رواه الطبراني في الکبیر )۵۸٦۷[(‏ والصغیر (۲۹۰) وسنده صحیح . انظر الصحیحة 
.)٦۸/١(‏ 

)٤(‏ إحیاء علوم الدین )۰۸/٥۹/۱(‏ مختصراً. 


۸۰ 





قال الغزالي رحمه الله في الإحياء”'' بعد ذكر الأخبار والآثار الواردة 
في ذم العلماء السوء: هذه الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء 
الدنيا آخس حالا وأشد عذاباً من الجاهل» وإن الفائزين المقربين هم علماء 
الاخرة ولهم علامات» منها: 

أن لا يطلب الدنيا بعلمه» فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة 
الدنیا وخستهاء وانصرامها وعظم الاخرة» ودوامهاء وصفاء نعیمها 
وجلالة ملکها. ویعلم آنهما متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت 
آحدهما آسخطت الأخری» وأنهما ککفتی المیزان مهما رجحت آحدهما 
خفت الأخرى» وأنهما كالمشرق ال مهما قربت من آحدهما بعدت 
عن الاخر. وآنهما کقذخین آحدهما مملوی والآخر فارغء فبقدر ما تصب 
منه في الاخر حتی یمتلیء یفرغ الآخر. 

ومنها: أن لا يخالف فعلّه قولف بل لا یأمر بالشيء ما لم يكن 
سو ازل فا سر ۱۳ قال الله تعالى: «#أتأس الاس يلر وضو 





)١(‏ إحیاء علوم الدین (۹۲/۱ء ۱۲۸) مختصراً. ۔ 
( قال الشاعر: 


م١‎ 


سک4 . 


وقال فى قصة شعیب : 


وقال: وكير متا 


۳ رد ۳ 


ند ال اُن 


الک إل 1 عا 7 ۱ 


00 5 کر سے تک 49" 
وقال 


اين مسعود . «آنزل القرآن لیعمل به » فاتخذتم دراسته عملا وسيأتي قوم 


E‏ ل لوا بخیارکم» وفي مثله فوله تعالی : و 


ع مر رر م 


ول مب 


. و ومما أخاف على أمتي زلة عالم» وجدال منافق في القرآن‎ PS 


تحصیل العلم النافع في الآخرة» المرغب في 


الطاعة. مجتنباً للعلوم التي يقل نفعهاء ويكثر فيه الجدال» والقيل 
و (ه) : 
والقال”* . 


(1) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
2 


ومنها: أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم 
في الملبس والتجمل في الاثاث والمسکن» بل یوثر الاقتصاد في جميع 


يأيهاالرجل المعلم غيره 


تصف الذواء من السقام لذي الضنى 
مازلت تلقح بالرشاد عقولنا 
ابدا بتفسك فانها عن غیّها 
فهناك یقبل ان وعظت ویقتدی 
لكيه عن شق اتی بے 
وكذلك قول الآخر: 

وا ا اه سا 
یباقوم من الم من واعسظ 
أظهر بين الناس إحسانه 
سورة البقرة؛ الایة: 6 4. 

سورة الصف. الاية: ۳. 

سورة هود الایة: ۸۸. 

سورة الأنبیای الایة: ۱۸. 

قال الشافعي : 

کل العلوم سوی القرآن مشغلة 
العلم ماکان فیه «قال حدئنا» 


۸۲ 


كل لتغنيياك نان 15 1 مایم 
من الضستی.- هد کنت - آنت شقیم 
صفء وأنت من الرزشاد عدیسم 
فاذا انتهت عنه فأنت حکیم 
بالقول منك وینفم التعلیم 
عار علي كإذا فعلت عظيم 


الا الحديث وإلآ الفقه في الدين 


ذلك ويتشبه فیه بالسلف؛ ویمیل إلی الاکتفاء بالأقل فيی جمیع ذلك: 
وكلما ازداد إلى طرف القلة ميلهء ازداد من الله قربهء وارتفع في علماء 


0 


الآخرة حزبه . . انتهی . 


وميا : أن يكون مستقصياً عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام 
جور سے ہت » بل ينبغي آن یحترز عن مخالطتهم وان جاؤوا 
إليه؛ فإن الدنيا اوه یو اکن وزمامھا بيدي لسلاطین؛ e‏ الهم 
ویجب على کل 2 الانکار عليهم». وتضييق 005985 باظهار ظلمم 
55 ۱ )۳۲( 
وتقبیح فعلهم ۰ 

ومنها: أن لا يكون مسارعاً إلى الفتياء بل یکون متوقفاً محترزاً ما 
وجد الی الخلاص سبیلا» فان سئل عما یعلمه تحقیقاً بنص کتاب اف آر 
بنص حديث » أو إجماع. أو قياس جلي آفتی وان سئل عما يشك فیه 
ال ل دزی وان محل ضا مت ھا وتخمين احتاطء ودفع عن 





(1) هذا لفظ الحدیث ورواه عن الصحابة ثلائة عشر نفساًء وأخرجه الشيخان وأبو داود 
والطبراني في معجمه عن العشرة المشهود د لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم [الحاشية]. 


(؟) قال الجرجاني: 


(۳ 


يقولون لي فيك انقباض وانما 
آری تس من داناهم هان عندهم 
وماكل برقي لاح لي يستفزني 
وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبث 
ولم آقض حق العلم ان کان کلما 
وإذا قيل هذا مَثْهَل قلت قد أرى 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
كو االو قىتان سیا 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
رن آکر سے َو اشن تا 
ولا كل هن لافيت أرشحاة معا 
تایب کی اقب یت 
مات یی ل حتت 
ولكنّ نفس الحرٌ تحتمل الظّما 


اد فائباع الجهل قد كان أحزما 


ولو 7 ه في 2-1 


0۵ 0ى واعلم أن قول ا ب 
بعض الجهلة ۰ بل يرفعه» لأنه دليل عظيم على عظم محلّه وقوّة دينه, وتقوى ربهء وطهارة - 


۸۳ 


نفسهء وأحال على غيره إن كان في غيره غنيته» هذا هو الحزم» وكان 
الصحابة يتدافعون أربعة آشیاء : الامامت والوصيةء والوديعةء والفتيا. 


وقال بعضهم : کان آسرعهم إلى الفا أقلهم علماء وأشدهم دفعاً لها 
آورعهم» وکان شغل الصحابة والتابعين فى خمسة آشیاء: قراءة القرآن؛ 
وعمارة المساجد» وذکر الله » والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر . 


ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه. وصدف الرجاء في انكشاف ذلك هن 


ومنها: آن یکون شدید العناية بتقوية الیقین» فان اليقین هو رأس مال 
الدین» وقلیل اليقین خیر من کثیر العمل . 


ومنها: آن یکون حزینكً؛ منکسرآ مطرقاً صامتا» یظهر أثر الخشية 
على هیئتهی وکسوته. وسیرته. وحرکته وسکونه ونطقه وسکوته. لا ینظر 
إليه ناظرء إلا وكان نظره مذكراً لله تعالى» وکانته صورته دلیلا علی عمله 
فالجواز عینه مزارہء وعلماء الاأخرة یعرفون بسیماهم في السکينة والذلت 
والتواضع . 


ومنها: آن یکون آکثر بحثه عن علم الاعمال وعما یفسد الاعمال 


> قلبی. وکمال معرفته» وخسن ثبته» وقد روینا معنی ذلك عن جماعة من السلف وانما 
يأنف من قول دلا أدري» من ضعفت دپانته وقلت معرفته» لاه یخاف من سقوطه من 
أعین الحاضرینء وهذه جهالة وَرِقة دين» وربّما يُشْهرٌُ خطاؤه بين الناس» فيقع فيما فر 
منه» ويتصف عندهم بما احترز عنه وقد أذب ال تعالی العلماء بقصة موسى مع 
الخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى عليه الصلاة والسلام العلم إلى الله تعالى لما 
سثل : هل آحد في الأرض آعلم منك؟» اه. 
[تذكرة السامع والمتکلم في آدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني ص(۰4۲ ۰4۳ 

(۱) المقصود: العالم الذي يزكي النفس ویطهر القلب» ولیس هو الاصطلاح الصوفي البدعي 
المعروف . 


۸٤ 


ويشوش القلوب» ويهيج الوسواس» ويثير الشرء فإن أصل الدین التوقی من 
00 
الشر 


ومنها: آن يكون اعتماده في علومه على بصيرته. وإدراكه بصفاء قلبى 
علي الف والب وا ع اہ یا سس قرو مانب 
المقلد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه في ما أمر به وقاله» وإنما 
يقلد أصحابةٌ من حيث أن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله 
علیه وآله وأصحابه وسلم . 


ومنها: آن یکون شدید التوقي من محدئات الامور وان اتفق علیه 
الجمھور؛ فلا يغرنه (طباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابت ولیکن 
حریصاً على التفتيش عن احوال الصحابت وسیرتهم وأعمالهم. وما كان 
فيه أكثر همهم أكان في التدريس» والتصنيفء والمناظرة» والقضاءء 
والو لایت وتولي الأوقاف» والوصايا» ومال الأيتام» ومخالطة السلاطين» 
ومجاهلتهم في العشرة آم كان في الخوف. والحزن. والتهکر» والمجاهدة 
ومراقبة الظاهر والباطن» واجتناب دقیق الائم وجلیله. والحرص علی إدراك 
خفایا شهوات النفوس» ومکاند الشیطان» إلى غير ذلك من علوم الباطن . 


واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان: وأقربهم ال الحق » أشبههم 
بالصحابة» وأعرفهم بطريق السلف: 0-0 ال الدین » قال الحسن : 
محدثان آحدثا في الإسلام» رجل ذو وى سوء زعم أن الجنة لمن رأى 
رت ومترف یعبد الدنیا لها يغضبء ولها یرضی ۰ وایاها يطلب» 
فارفضوها الو الناں وان رحلا أصبح في هذه الذنيا' تین هتفه پدعوه (لی 





(۱) وقد قال الشاعر: 
عرفت الشر لا للشر ولکن نتوقیه 
ومن لم بعرف الخیر من الشر یقع فیه 
)۲( والمراد بها ما سوی النصوص الصحيحة من أمثال الآراء المؤلفة وإلا فلا وجه للعرض 


عن -0 والأثار المعقدة الصریحة؛ بل اس فيها على العکس کما هو اللائح مما 


Ao 


دنیاه وصاحب هوی يدعوه إل هواه» وقد عصمه الله تعالى منهما یحن 
الی السلف الصالح بسأل عن آفعالهم ويقتفي آثارهم. معترض لاجر 
عظيم» فكذلك كونوا»» قال بعض العلماء: «ما تکلم فیه السلف فالسکوت 
عنه جقاء» وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تحلفا وقال عیره : (الحق 
ثقیل من جاوزه ظلم ومن قصر عنه عجز» ومن وقف معه اکتفی ۷ ۰ وقال 
ابن عباس : «الضلالة لها حلاوة في قلوب آملها"» وقال تعالى: #أفمن زین 
لم 6 عمله فرعاه 0 وک وقال الله ال © الذرت اش وا دینهم 
ترا وت ا اافتایه ها سای گار الم ود 
والحاجة: فھو من اللعب واللهی فهذه اثنا عشرة علامه من علامات علماء 
الاخرة» نجمع كل واحد منهاء جملات من أخلاق علماء اتلم فکن 
اجان رجلین» اما متصفا بهده الصفات أو معترفاً بالتقصیر مع الإقرار ب4 
واياك آن تکون الثالث فتلبس علی نفسك. بآن تلقب آلة الدنیا بالدین» 
وسيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين» وتلتحق بجھلك وإنكارك بزمره 
الهالکین ال تست نعوذ بالله من خدوع الشیطان» فبها ملك الجمهور 
فنسأل الله تعالى» أن یجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنیا» ولا يغره بالله 
الغرورء هذا آخر كلامه رحمه الله ملخصاً وقد أطال فى بيان كل علامة من 
هذه العلامات» تركناها اختضا:ھ وبالله التوفيق . 


3 3۴ ۶ 


(۱) سورة فاطر الاية: ۸. 
(۲) سورة الأعراف الایة: ۵۱. 


۸٦ 


الفصل السابع 





قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله فى «القول 

الجمیل في بیان سواء السبیل): العالم الربانی الذي يكون وارث الأنبياء 
۱ ۳ ۶ و )۱( ۱ 

والمرسلین هو : من يحافظ على آمور منها: آن یدرس" " العلم من التفسیر 





(1) ذکر الشیخ الموصوف في التفهیمات رضي اللہ عنه بداية من آراد تحصيل هذه الدورة 
فعليه أن يقرأ القرآن بموضحه ثم لا یزال یتلوه فإن فيه تذكر أيام الله. وفيه القصص 
المر فقة وفیه المواعظ وفیه المخاصمات. وقد آشار رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم إلى ذلك حيث ذكر في حدیث سوال المنکر والتکیر آنهما یسألان عن 
وعليه أن يأخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما استطاع مما 
یرفق جلسائه -» ویهذب أخلاقه ویقیم عقیدته. ویعلمه السنة والسيرة» أما من اشتغل 
بالزائد عن القدر المحتاج إليه في موضح القرآن والحدیث من فنون العربية» وبالعمیق 
من علم آسماء الرجال وغیره بالتاریخ وبالأصول وبالفقه المتداول بین الناس الیوم 
وبالکلام ساثر الفنون فهر من علماء زهرة الحياة الدنیا. ليس له فى حقيقة الایمان 
موضوع نقي» وكذلك الاشتغال بأوراد المشائخ الصوفية ومقاماتهم ليس ينفع في ذلك 
أصلا ويلزم على نفسه أن يكون له في كل يوم وليلة وساعة يذكر فيها الموت يذكر 
عذاب اللہ سبحانه ویذکر عظمته سبحانیب وساعة يسبح فيها الہ سبحانه ویهلله ويكبره 
بحيث لا يبقى في قلبه إذ 0۳ مطموع في غیره؛ وليلازم الطاعات المنقولة عن الرسول 
صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم دون ما يؤثر عن غيره وجعله وظائفه صلی اللہ عليه 
واله وأصحابه وسلم في الصلاة المكتوبة ول الأوقات بطمأنينة وترتيل قراءات وحضور 
قلب واہتھال والتهجد والضحى» والسنة في التهجد أن يقرأ نحو من مائتي آية ومن = 


۸۷ 


والحديث» والفقه والسلوكء والعقائدء والنحوء والصرف» لیس له أن 
يشتغل بالکلام والأصول والمنطق» قال ال تعالی: «هر لاف مت ق 
الثم تفلا تع ھا کیم جیو۔ تیم یمهم الکتب رل 4 

وما يجب في التدريس مراعاته أشياء» شرح الغریبلغة والعويص المغلق 
نحواء وتوجيه المسائل بأن يصورها بالأمثلة الجزئية» ويبين حاصلهاء 
وتقريب الدلائل لتحصل النتيجة بلزوم بعض المقدمات» واندراج بعضها في 
بعض» وفوائد القيود في التعريفات والقواعد الكليات» ووجوه الحصر في 
التقسيمات ودفع الشبهات الظاهرة كمختلفين يرى أنهما مشتبهان. ومشتبهين 
يرى أنهما مختلفان من المذاهب والتوجيهات والعبارات» وكلزوم ما يمتنع 
فى التعریفات کاستدراك وذکر الأخفی» والبراهين كجزئية الكبرى» وسلب 
اا أو قادح في اللزوم والاندراج» أو مخالفة بعبارة أخرى» أو لكلام 
إمام من الأئمةء فالعالم لا يفيد تلامذته فائدة تامة حتى يبين هذه الأمورء 
ثم ينبه عليها في درسه. 


ومنها: أن يلقن الأشغال» وقد ذكرناها بالتفصيل» وليكن له وقت 
يجلس فيه مع الناس» متوجهاً إليهمء يلقي عليهم السكينة» فإن حجة الله 
تعالى لا تتم إلا باستطاعته الممكنة ثم الاستطاعة الميسرة» ومن الثانية 
الصحبة والحث على الاشتغالء قولاء وفعلاء وتصرفاً بالقلب. والله أعلمء 
وإليه الإشارة بقوله تعالی: ف وك 7#" . 


ومنها أن يتخولهم بالموعظة» قال الله تعالى لرسوله صلی الله عليه 


ج الصلوات الموقتة بأسبابها صلاة الکسوف والاستسقاء والعصه والاستغمار وفي 
الصیام: رمضان وئلانه أيام من كل شهر ويوم عاشوراء وتسعة من دي الحجة 
الصدقات إن كان له مال فما ذكر في الأحاديث مفصلا والا فصدفه المطر ا 
شيء بانيساط القلب وانشراح الصدر ولا يكفي عنده طعام إلا وفيه طعمة للمساكين ولا 
تیاب إلا وله فيها ثوب لهم. انتھی بعبارته [الحاشية]. 

)۱( سورة الجمعة الآية : . 

(۲) سورة الجمعة الایة: ۲. 


۸۸ 


وآله وأصحابه وسلم: #فَدَكْرَ إن تَفَعيِ الو 20 ولیجتنب القصص؛ 
فقد روينا في الأصول أن رسول الله صلى الله عليه وآله ا وسلمء 
وأصحابه من بعدهء کانوا یخولون بالموعظةء وروينا في سئن ابن ماجه(© 
وغيره أن القصص لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلمء ولا في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وروينا أن الصحابة 
كانوا يخرجون القصاص من المساجدء فعلمنا أن القصص غير موعظة وأنه 
مذموم' وآنها محمودة. فالقتصص هو آن یذکر الحکایات العجيية النادرة 





(1) سورة الاعلی» الآية: 4. 
)۲( سئن ابن ماجه في كتاب الأدب/ عن ابن عمر: قال: الم یکن القصص في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا في زمن آبي بکر ولا في زمن عمره. 
( المقصود بالقصص المذموم هو ما كان مخترعاً مكذوباًء وکثیر من الناس یخلط بین 
القصص والتذکیر والوعظ» ولقد فصّل ذلك ابن الجوزي بتفصیل دقیق فقال : 
القاص : هو الذي یتبع القصة الماضية بالحکایات عنها والشرح لها وذلك القصص. 
وهذا في الغالب عبارة عمّن يروي أخبار الماضين . 
ومذا لا یم لنفسه لانْ في ایراد آخبار السالفین عبرة لمعتبر وعظة لمزدجر؛ واقتداء 
بصواب لمتیع؛ واٍئما کره بعض السلف القتصص لاحد ستة آشیاء : 
أحدها: أن القوم کانوا علی الاقتداء والاتباع» فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهد 
رسول اللہ پل أنكروه . 
والثاني : آن القصص لاخیار المتقدمين يندر صحته خصوصاً ما ينقل عن بني إسرائيل» 
وما پذکر في قصة داوود ویوسف من المحال الذي ینژه عنه الأنبیاء بحيث إذا سمعه 
الجاهل هانت عنده المعاصي. 
الثالث: أنْ التشاغل بذلك یشغل عن المهمّ من قراءة القرآن ورواية الحدیث والتفقه في الدین . 
الراب بع : أن في القرآن من القصص؛ » وفي السْنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لا يتيقن 
صحته . 
الخامس : أنْ أقواماً قضّوا فأدخلوا في قصصهم ما یفسد قلوب العوام. 
السادس: آن عموم القصاص لا یتحرون الصواب ولا يتحرزون من الخطأء لقلة 
علمهم وتقواهم . 
فلهذا کره القصص من کرهه . 
قال: وأمًا التذكير فهو تعريف الخلق نعم الله عرّ وجل عليهم» وحثهم علی شکره 


۸۹ 


ويبالغ في فضائل الأعمال أو غيرهاء بما ليس بحق ولا يقصد في ذلك 


تدريج تلقينهم السنة وتمرينهم لهاء بل التشدق والإعجاب والتميز عن 
الناسء بفصاحة وحسن إيراد الحكايات والأمثال. 


ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوضوءء والصلاة» بأن 

يرى أحداً لا يستوعب الغسل. فينادي: «ویل للعراقیب من یھ 

يتم الطمأنينة» فيقول: «صل فإنك 9 تصل» أ وفي اللباس والکلام 

وغير ذلك» قال الله تعالى: و ينكد امه يدعو إل ار وا لوف 

ديَتْمَوَنَ عن المنكر وَأوْكَيِكَ هم آفقیخری ۳29 والاداب فيهماء الرفق 

واللین رس العنف 9 شأن الأمراء والملوكء قال الله تعالى: 
00 لی هي سوب 


ومنها مواساة الفقراء» وطالبي العلم بقدر الإامکان فإن لم يقدر وكان له 
إخوان موافقون حرضهم وحثهم على المواساة» فإذا وجدت هذه الصفات مجتمعة 
في شخص واحدء فلا تشكن أنه وارث الأنبياء والمرسلين» وأنه الذي يدعى فى 
الملكوت عظيماًء وأنه الذي يدعو له خلق الله حتى الحيتان في جوف الماء» كما 
ورد في الحدیث "۳ فلازمه لا یفوتنك» فانه الکبریت الأحمر. والله أعلم . 


- وأما الوعظ فهو تخویف یرق له القلب. 
تعن جو پا 
المذگر سن ما ذکرناہ اه . [تحذير الخواص من رو خی القصاص ۳ 
ص(۹٦۲ء‏ ۲۷۰۱)]. 


() بهذا اللفظ آخرجه ابن ماجه برقم (46۲) وآحمد في المسنذد (۰۲۰۱/۲ ۰46۷۱ 
والحدیث آخرجه البخاري برقم (1۰) ومسلم برقم (۲۶۰) وآصحاب السنن بلفظ اویل 
للاعقاب من التار» . 
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)۳( سورة آل عمران» الآية: 

(8) سورة النحل الایة: ۱۲6. 

(0) الحدیث آخرجه آبو داود برقم (۳۹۶۱) والترمذي برقم (۲۹۸۲) وابن ماجه برقم (۲۲۳) 
وصححه الألباني في صحیح ستن آبي داود برقم (۳۰۹7). 


۹۰ 


واعلم آن کل من انتصب منصب الهداية والدعوة الی ال متی ما 
أخل في شيء من هذه لامور فان فيه ثلمة حتى يسدهاء وآنا آوصی" 
لطالب الحق بأمور: 


منها: أن لا يصحب الأغنياء إلا لدفع مظلمة عن الناس» أو بعث 
عامتهم على الخير» وهذا هو وجه التوفيق بين الأحاديث» الدالة على ذم 
صحبه الملوك وبين ما صححبهم كثير من العلماء البررة. 


ومنها: آن لا یصحب جهال الصوفية. ولا جهال المتعبدین» ولا 
متقشفة من الفقهاءء ولا الظاهرية من المحدثینء ولا الغلاة من أصحاب 
المعقول والكلام؛ بل يكون عالماً صوفياًء زاهداً في الدنیاء دائمَ التوجه 
إلى الله» منصبغاً بالأحوال القلبية» راغباً في السنة» متبعاً لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلب وآثار الصحابةء طالباً لشرحها وبيانها 
من كلام الفقهاء المحققين: المائلين إلى الحديث عن النظر» وأصحاب 
العقائد المأَخوذة من السنة. تناضرین فی الدلیل العقلی برغا وأصحات 
السلوك الجامعين بين العلم والتصوف» غير المتشددین علی آنفسهم 
والمدفقین ؤيادة علی ال ورلا بع الا ات ہت الات 

ومنها: أن لا يتكلم في ترجيح مذهب الفقهاء بعضها على بعض» بل 
يضعها كلها على القبول بجملة» ويتبع منها ما وافق صريح السنة ومعروفهاء 





() ومن إفاداته في بعض المكاتيب: أن الزمان قد تغير وأن المشرب قد نكد وليس كل من 
تزي بزي المسلمین منظماء ولیسن كل ما ينغية الإتفان لقية یلا فاپاا وه 
أصناف من الناس فانهم في الحقيقة بمنزلة اللسناس : 
شاطح يحتال في رفع التكليف» ولا يقف عند مجاري أمره عند التوقيف. 
ومعقولي مجادل يسير فتنة الشكوك والأوهام. ولا ينقاد لقياد العزيز العلام. 
وفقيه مفرغ يستطيب الريح على أقوال ولا تتبع ما أوضحه النبي صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم لأمته . 
وزاهد متقشف يتشدد في دينه وكان الترخيص ليس فيه ضريبة . 
وغني طاغ يتكلف زي الأعاجم ويتداخل في مضاربة الجماجم والسلام. انتهى 
[الحاشية] . 


۹۱ 


فان کان القولان کلاهما مخرجین» اتبع ما عليه الاکثرون ۰ فان کان سواء 


ولا 


(۱) 


(۳) 


ومنها: أن لا يتكلم في ترجيح طرق الصوفية» بعضها على بعض» 


بتكو علی المغلوبین منهم » ولا على المأولين في الا وغيره» ولا 


هذا الكلام يناقض ما قبله وذلك آثه إذا وضع مذاهب الفقهاء في درجة واحدة 8 
وافق صريح السّنة ومعروفهاء لم يعد للكثرة اعتبار» إضافةً إلى ذلك فإن الكثرة ليست 
بغنازا للعقء فكثيراً ما يكون الصواب مع الأقلء كما قال الله تعالى: ون تلع لخر 
من ف آلارض لو € ولقائل 0 هذه الآية لا تنطبق على ما ذكرتهء وذلك 
لأ الكثرة المذمومة في الآية سلكت طريق الباطل» بينما القلّة سلكت طريق الحق. أمَا 
في المذاهب فکلها سالكة لطریق الحق؛ وما ترموا الا |لیه» فهذا قیاس مم الفارق. 
والجواب عن هذا الاعتراض أنْ هذه المذاهب - الفقهية - جمیعها آقوالها مخرّجة علی 
وفق قواعد مذهبها» ولا یمکن آن تجد قولا غیر مخرج» بل الا ویخرجها سواء بالنقل 
أو العقل. فالحنفي یستدل لمذهبه. وکذلك الشافعی» وکذلك الحنبلی» وکذلك 
المالكي» وكلّ واحد يستدل. فإذن هم قد استووا في أَنَّ لكل واحد أدلّة على مذهبه 
وهنا بيت القصيد ألا وهو أن هذه المذاهب إذا اختلفت في حكم من الأحكام وكان 
اختلافاً بیّنا لا بد وأن يكون الخطأ في أحدها أو أكثرها. وذلك لأن الحق واحد لا 
یتعذد کما هو معروف» وبالمثال يتضح المقال. 
كما هو معلوم أنْ بعض الناس عندما يتيمّم يضرب بيديه على الصعيد ضربتين ويمسح بهما 
وجهه وذراعيه إلى المرفقين. وبعض آخر يضرب ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه 
والفريق الأول خرج هذه الصفة واستند إلى حديث التيمم ضربتان «ضربة للوجه وضربة 
لليدين مع المرفقين» [تنبيه: هذه الأحاديث التي وردت بهذه الكيفية كلها ضعيفة أنظر 
فتح الباري : (444/۱ - 446)]. 
والفريق الثاني خرج صفة تيممه واستند إلى حديث عمار الذي هو في الصحیحین : ! 
كان يكفيك هذا ومسح بوجهه وكفيه؟. 
ام الكثرة مع الفريق الأوّل والقلة مع الفريق الثانيى» فإنه على رأي «الدهلوي» 
يتبع الکثرة وهذا خطأ بِيّنْء ومن هنا وقع a‏ بين أولئك الذين اتبعوا الكثرة على 
ا والضلال» ولم يتبيّنواء ولم يطلبوا الحق» وبين هؤلاء الذين اتبعوا الكثرة على 
خطئها وتركوا القلة التي على الصواب . والله أعلم. 
هذا الكلام فيه تساهل كثير بل ينكر على الذين سلكوا طرق الصوفية» لانها طرق مبتدعة. 
هنا مسألتان یحسن توضیحهما وهما: 
المسألة الأولی : 


۹۲ 


یتبع هو نفسه الا ما هو ثابت في السنة ومشی. عليه أصحاب العلم من 
المحققین الراسخین» انتهی . 


2 أن هذه الطرق الصوفية هي طرق محدئة في الاسلام ساهمت بقسط کبیر من نشر البدع 
والخرافات في هذه الأمة وهي على كثرتها مختلفة مع بعضها ومتباينة» مما ساهم في 
تفريق المجتمع؛ ولذلك أنكر العلماء هذه الطرق وبِيّنوا خطرها وضررهاء قال الذهلوي 
في کتابه التفهیمات الالهية (۲۰۵:۱): 
(ومنها أنني آقول في نفسي آن هؤلاء المتصوفة الضالة المضلة في زماننا هذا آشهد بالثه 
عليهم أنهم فرقة نابتة في الإسلام ليست من أصل الإسلام . كما أنْ الزارع یزرع الحبوب 
الغاذية النافعة ثم یسقیه الماء. فینبت من غزارة الماء وسهولة الأرض آنواع من الکلاً 
والعشب الذي لا يتم أمر ا لزارع إلا بقطعها وإتلافهاء وكذلك الله زرع ا وهو 
محمد َك وحاملو علومه؛ ثم سقاه بالقرآن والحکم ٠‏ فأصاب ذلك الأرض : فنبت الزرع 
المطلوب ونبت معه فرقة ضالة كانت ذات فهم وذكاء وميل إلى بعض ما يقتضيه 
نفوسهم من آمور هذا العالم . فلما آصابها ماء العلوم اغتذى أهواءهم به» فنبت في 
قلوبهم مذاهب ما هي مطلوبة عند الله وعند رسوله؛ وتظن لاستمدادها من الکتاب 
والسّنة وفطانة أصحابها وتمكنهم في القول والعمل أنها حقّة؛ اه. 
إذا عرفت أن هذه الطرق محدثة في الإسلام فلتعلم أخي الكريم آنْ ما ينسب لبعض 
المشايخ مثل عبدالقادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي هو کذب وزور؛ فأولئك كانوا على 
خير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن يد السوء امتدت إليهم ونسبت لهم هذه 
الطرق والمحدثات . 
فعليك أخي الكريم بالجادة» بما كان عليه أهل القرون المفضلةء وایاك وهذه الطرق» 
فطریق الرسول گل واضح بيّن ليس فيه غموض» فارفع راية الكتاب والسّنة الصحيحة» 
وشمر عن ساق الجد والاجتهادء ولا تغرئك كثرة أهل الباطل وتزيينهم له» فهو السراب 
الخذاعء وعليك بالصّبرء لأنك سوف تؤذى وتتهمء ولكن هي طريق الأنبياءء وقد أوذوا 
واتهمواء ولم یهبط ذلك من عزمهم ولا [رادتهم حتى نصرهم الله فتشبه بهم فهو 
الفلاح . 
شبهوالم تسکون وا مثلهم إن الستسشبّه بال کرام فلاح 
المسالة الثانية: 
هي الإنكار على هذه الطرق» آقول: الاصل الانکار علیها؛ وذلك للبدع والخرافات التي 
تدعو إلیھاء لکن إنکار المنكر كما هو معلوم يخضع لشروط ومراتب ومصالح ومفاسد» 
وکل هذه الأمور يجب مراعاتها في ذلك» نسأل الله أن يرزقنا الحكمة في الدعوة وأن 
يهدي المخطیء والضال (آمین) . 


۹۳ 


الفصل الثامن 


في بيان الإقبال على الكتاب وحديث 
الرسول وإدثار الخمول على لقاء الفحول ں۔ 





وهذا الفصل استفدناه من كلام السيد الإمام محمد بن إبراهيم اليمني 
عليه السلامء فنحن قد تشاركنا في هذا المذاق وتوافقنا في إبراز ذلك في 
الأوراقء قال رضي الله عنه في وجه تجنبه لمناهج أھل الکلام''': 
صادفت مني قلباً قد غلق أبواب الدقائق» وترك الاستعداد للقاء 9 هذه 
الحقائق وهم عن الداعي سمعاًء ولم يتمن ما تمناه ورقة بن نوفل من كونه 
فيها جذعاًء فمن أعظم الصوارف دنو الأجل؛ والهمّ بالاستعداد للقاء الله 
عز وجل. فان لکل مقام مقالا ولكل حال اع ل ران کنت لم أفعل 
جميع ما وقع به الاهتمای وما أملت إيثاره بين أيدي الحمام فالهم القوي 
كاف في الصرف عن الاقبال وقد تشاغلت ببعض ما تعلقت به الامال 
وتعللت علی آکرم الاکرمین وأرحم الراحمین بالوقوف في آبوابه ومداواة 
قاسي طباعي بلطیف خطابه وايثاري في خاتمة عمري بسنة رسوله وکریم 
کتابه» فمن ثم لزمت البیت؛ وآثرت الخمول» وترکت الفضول. وتمثلت 
بقول الزمخشري حیث يقول”" : 


(۱) ترجیح آسالیب القرآن علی آسالیب الیونان لابن الوزیر اليمني ص(4۹). 
(۲) في ترجیح آسالیب القرآن علی آسالیب الیونان قبل هذا الکلام: 
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شبّه ببعض الأموات شخصك لا تبرز إن كنت عاقلا فطنا 
علك تطفىء ما أنت موقده إذ أنت في الجهد تخلع الزسنا 
ومنها شدة المحبة لكتاب الله تعالى وسنة“ رسوله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم. ولذلك من الاثر ما لا ينكره منصف ولا یجحده الا 
صلی اللہ عليه واله وأصحابه وسلمء ولکن للمحبة والتعظیم مراتب متفاوتف 
ومقامات متباينة ولا ريب أن بعض الفنون أحب إلى بعض الناس» بل بعض 
کتب الفن الواحد أحب إلى بعض أهله» لما فيه من الخواص : 
وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل 
وقد وضعت كتابا في تفضيل الإقبال على هذين العلمين والاستضاء 
بأنوار ھذین ای وذلك من جملة دلائل شغفي بهما وذلي لن 





= وعملت على كلام السيّد العلامة الإمام المؤيد بالله في استحباب ترك ما لا أحتاجه من 
جاهل أو متجاهل من إيثار الضروريات اليومية على الحاجات الأهلية» فإنّ الضروريات 
بلا قيد أقدم من الحاجیة؛ لحين إذا تعينت الضرورية وتضيقت وتأخرت الحاججّة 
متعارضات المصالح ومن الصوارف عن ذلك بشدة المحبة. . . . 

)۱( عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : امن تمسك بستي 
عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد؛ رواه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس عن 
وعمل في سنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة» فقال رجل: يا رسول الله هذا اليوم لكثير في 
الناس قال: «وسيكون في قرون بعدي» [رواه الترمذي]. وعن مالك نن أنسى موسلا قال* 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنّة رسوله» [رواه في الموطأ] الحاشية. 

(۲) وهذان الكتابان هما: «العواصم من القواصم٢ء‏ ومختصرہ (الروض الباسم في الب عن 


٩ و‎ 


استقصر قدر معارفهماء وبغى سبيلهما عوجأًء ينفر به اود ومن ولع 
بشيء ولع بتمهید الوسائل الیه» وقطع شبھة الصارفین''' عن التعویل عليه 
ولم يكد ينتفع بسواه ولا بهتدي الا بهداه» وهذا معروف في طبائع 
المخلوقین» کما قال بعض المحبين: 


ولو داوك کل طبیسب دار بغیر کلام لیلی ماشفاکا 

وإذ"' تقرر هذا في غير حب الله فالذين آمنوا أشد حبأ لله. وخشيت 
أن أقطع العمر في تس ».وما ويلك إن اول اه و" 
العلائق والعياذ باه عما لا تعویل الا عليه فأکون کمن بالغ في فی الوضوء. 


وابتدع حتی خرج وقت الصلاة وضاق عليه ما اتسع . 


وقد رأيت الزمخشري خصٌ هذين العلمين الشريفين» بالتوسل إلى الله 
تعالى بهما في رقائق أشعاره ولم يذكره في توسله غير الكشاف والفائق من 
محاسن علومهء وآثارہء فأحببت أن أختم عمري من طيبهماء بما هو أحسن 
من ختام المسك» واستحضر من مقاماتهما ما ید ینتج الرفق والنسك» وفرعت 
في أوقات الرقة أبواب المنح» ومن دق باب رت فتحء ولا ينبغي آن 
یضرب عما عرٌ ویجتنب. ففي الحدیث"**: «یستجاب للعبد ما لم یقل : قد 
دعوته ودعوت فلم أجب»» ولا يرد على هذا مناقضته بسوء ما آنا علیه من 
الحالة بالنظر إلى الأخيارء فذلك هو الموجب للاهتمام بأقرب الطرق إلى 
النجاة من النارء والتشبه بما كان عليه الأبرارء من العزلة» والفرارء 
والاشتغال بالقرآن والآثارء والأذكارء والاستغفارء والاستعانة بلسان الانكسار 
والاضطرار: 


(۱) في المرجع السابق: الصادقين. 

(۲) في المرجع السابق: فإذا. 

(۳) في المرجع السابق: وتعوقني. 

)٤(‏ رواہ البخاري فی کتاب الدعوات رقم )۰۸٦٥٦(‏ وکذلك مسلم في کتاب الذکر والدعاء 
والتوبة والاستغفار برقم (4145) وغيرهما. 


۹٦ 


وهم الأساة فناد في عرصاتهم أضحى ببابکم العلیل ممرضوا 

0 عدم وجدان الصديق الع البريء عن الجفاء والعقوق» 
القائم للأخوة من اللوازم والحقوق» میمون الخلائق » مأمون البوائق» رباني 
الهمة رهبانيهاء برهانى المعارف قرآنيها . 


صموت إذا ما الصَّمت زيّن أهله وفتاق أكمام الحديث المحكم 
وعى ما وعى القرآن من كل حكمة ونيطت له الآيات باللحم والدم 

وما تركت الطلب حتی طال ارتيادي له بالجد والجهد. فكنت كلما 
المطلوب. فکم في البات من عم منصوب؛ ووجیه محبوب» وصادی 
مجذوب› حتی عاد اہر اع وحسیرا كالما سمه أن پروی في خلق 
الرحمن فاا وفتورأء ولامني على على الطمع في ذلك كل عارف نصیح » 
وأنشدوني في ذلك كل قول فصیح ومعنى صح" 


ومن عدم الانصاف آنك سی ی 


)١(‏ في ترجیح آسالیب القرآن: ومن الصوارف عن ذلك الموعرة لسلوك هذه المسالك 

(۲) سواد بالأصل. 

(۳) وجد على الهامش: أنشد أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الداودي لنفسه: 
كان في الاجتماع للناس نور فغمضی النور وادلهم الظلام 
فة الاس والتشان شیف فعلى الناس والزمان السسلام 
وآنشد آبو الفتح البستي رحمه ال لنفسه : 
وان غریب من بسته وأصلها وان كان جيراني بها وبهاأملي 
وما قربة الإنسان في شقة النوى ولكتهاولله في عدم الشكل 

)£( في ترجيح آسالیب القرآن علی آسالیب الیونان ص(۵۱): فمن ذلك قول الزمخشري : 

ممت أسأل من عنْ لي من الناس هل من صدوق صديق 

فقالواعزيزن لاايوجدا ن صديق صدوق وبيض الأنوق 

وقول الآخر: 





۹۷ 


وما زلت في زمان الحداثة وأيام الفرارة أسدٌ سمعي عن كل نصیحة 
وأرد بطبعي في هذا كل حجة صحيحة» وحبك الشيء يعمي ویصم وما 
ينجو من الهوی الا من عصم حتى أسفر لي صبح الخبرة لأحوال" 
الرجال» فنادی موذن التجارب الصلاة في الرحال؛ وأمر النصحء''' برفع 
الاصوات بالنذارة من کل منارق تارة [فتارة] ۳ ودعیت فول عَم َا 
ات بترم 468 ودر فی الكت سر لذ انبث من آفیها مک 


کے 2 جوم ۳ طط عم حرط ہي“ 7 ا سوه 2< هرس و سر و 
ربا (۳46 رر لاثم وکا ینیٔثوک الا الہ کاڑزا إلى الكَهْفٍ يشر 


مص یس ر ےہ موس بصا ل ص روہ ٤‏ 

ل رکم من رحمته. هی ل کر من مر تفت وج ومرة اسسمسع : 
اليوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع 
القطرء يفر بدينه من الفتن»"» «ائتمروا بینکم بالمعروف وتناهوا عن 
المنکر حتی إذا رأیت ا منظطاغاء رهوی متبعاء ودنیا موثرق واعجاب 


د صاد الصدیق وکاف الکیمیاء معا 


وکم سعی لهما قوم وكم جهدوا فماآفظئهما کاناولا اجتمعا 
وقول الآخر: 
فن لبك بالميكيةه اتب الذى: . الا والب اله فط 
وقول الآخر: 


و سمس كتين ان تاه 
وقول الآخر وهو الذي أطرب الرشيد: 
ری تن الا فان لا آوعحترت 
واني لمحتاج إلی ظل صاحب 
وأحسن منه: ومن عدم الإنصاف. . . 


(1) في المرجع السابق: عن أحوال. 
(؟) في المرجع السابق: الفصحاء. 
(۳) محذوفة من المرجع السابق. 
(8) سورة الذاریات الایة: 64. 
(۵) سورة مریم الآية: .١5‏ 


(۳0 
(¥) 


ور الك الك 15 


علی شعث آي الرجال المهذب 


صقانسی ولا إن صرت طوع یدیسه 
عمق فشكو إن رك اة 


رواه البخاري في صحيحه [الإيمان/ رقم ۱۸] وسنن النسائي [الإيمان وشرائعه برقم 
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۹۸ 


كل دی رای برای فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك مر نعامۂا . 
فاعتزل "" تلك الفرق کلها ولو آنك تعض علی جذل شجرة حمر “ند 
الموت وأنت على ذلك“ «والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع م تنکر» " 
الببعك نعف وانك فلن طف۹ فعقدت على ذلك اعتقادي. 
وعزمته على لزومه بعد أن همته في کل وادي» وقنعت من الغنيمة بالایاب: 
یت فى سقو فين الذقات سے یں سابات اما 
بدليلي العقل والحس» أخبث نوعي هذا الجنس. لا سيما من كان ظاهره 
بالزهادة متحلياًء وباطنه من حلية الإخلاص متخلياًء وقد أبدع الزمخشري 
وأجاد في قوله في هذا الجنس من العلماء والزهاد: 


اني علی ما آراکم لا آحذرکم مغرة اللص والاکراد والفسقة 
لكن أحذركم من ينبري لكم في هيئة الزهد لكن همه السرقة 
صلاتة الرمح والتسبیح آسهمه وصومه سیفه والمصحف الدری۷) 





(۱) آخرجه الترمذي في السنن [كتاب تفسیر القرآن برفم ۳۰۵۸] وغیره. 

(#) وذکر الشيخ المحدث محمد عابد السندي رحمه الله في كتاب الشوارد: ولما اعتزل 
الخطابي الئاس وعوتب أنشد: 
أنست بوحدتي ولزمت داري قدام الأنس لي نمي السرور 
وأتبني الزسان فلا آبسالسی مسرت فلا آزار ولا زور 
جا اه هلاو مويق ام ويه ہیر 
(الحاشية) [آنظر العزلة - للبسي ص (۱۰۸)]. 

(۲) آخرجه البخاري في [كتاب الفتن برقم ل5881] ومسلم في صحیحه [کتاب الامارة برقم 
۳:۳۶ 

)۳( أخرجه أبو داود في سننه [کتاب الملاحم برقم (4۳۶۳) وصححه الالباني في صحیح 
ستن آبی داود (۳۱۶۹)]. 

)€( آخرجه آحمد في المسند (۱4۸/4) والترمذي برقم (۲8۰) وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي برقم (451). 

)٥(‏ توجد فقرة بعد هذا الكلام محذوفة اختصاراً فلنتنبه. 

)٦(‏ في ترجيح أساليب القرآن: حتی: 

(۷) في ترجيح أساليب القرآن بعد هذه الأبيات. 
فبقيت في هذه المدة المديدة سنين عديدة. 


۹۹ 


وقد قلت فى ذلك مجيباً عن من لام وعابس» من الأهل والأحباب: 


لامني الأهل والأحبّة طرّا 
نااك اکس ات ابا دلاستی 
هي رياض الجنان من غير شك 
غير أن الرياض تأوي الأفاعي 
حبذا العلم لو آمنت وصاحب 
ورضیت المروي عن جدي القا 


في اعتزالي مجالس التدریس 
رغبة عن علوم تلك الدروس 
وسناهايزري بنور الشموس 
وجوار الحيّات غير أنيس 
ت إماماً في العلم كالقاموس 
فوجدت الكتاب خير جليس 
سم من جامع علوم الطروس 
عوضاً لي عن أنس كل أنيس 


و 00 فواصل هذه الأبيات بقول من قال: 


غیت أن ان رام یه 


من أمانينا بعلو نفيس 
حسدونا علي حيأة النفوس 


وهذان البيتان زادهما قائلهما على قول بعض العارفين : 


إن صحبنا الملوك تاھوا علينا 
أو صحبنا التجار عدنا إلى اللوم 


فلزمنا البيوت نستعمل الحب 


واستبذوا بالرآی دون الجلیس 
۱ - 
ر ونطلي وة الف روش ` 


وفى هذا المقام شت دور المنى› بیت ببدور الهناء وفطه ت له 


= قداعتزلت الرّافضي جانبا والتاصبى والمجترىء والمجبر 
واعتضت عن خطاب كل جاهل خطاب فکي او خطاب دفتري 
وقلت لا تشتريافي خبري ری تی ال 22 ماهير 
)١(‏ في ترجیح آسالیب القرآن: 
ولما لم أسلم من القیل والقال» بعد الفرار والاعتزال أعجبني فواصل.... 
(۲) في ترجیح أساليب القرآن بعد هذه الأبيات: 
ونناجي الملوم ني کل فن عوضاً عن منادمات الكؤوس 
وقنعنابمابه قشم ال »ولمم نکترث بهم وبؤس 


۱ + + 


عن الطمع في التّاسء حتی طعمت لذة اليأس» ولم أقل: 
ولا بذ من شكوى إلى ذي حفیظة يواسيك أو يأسوك أو يتألم 
ولکن قلت: اما آشکو بقي وحزني إلی الله وأقبلت على ربّی وحده 
بكلي وآخلصت له تفويضي وتوکُلي: 
وکاد سروري لا يفي بندامتي على ما مضی من عمري المتقادم 
[إن اشتغلت بعلم الئاس أحفظه دهري فدلك شيء لا يواتيني 
وان رجعت الی علمي لاحرسه فطالب العلم يمضي ليس یأتینی] 
الخد اول ۶ ۹۷۹ َ۷کیٰ ا فل ا محم 
وعلى آله وصحبه ومتبعه وبارك وسلم. 
۴ ھت 


وعلى آله وصحبه ومن آتبعه (آمین) . 


٠١5 


۲ 


المصادر والمراجع 
0 


أبجد العلوم - محمد صدیق خان ۔ دار الكتب العلمية. 

إحياء علوم الدين ‏ الغزالي - تحقيق د.عبدالله الخالدي ‏ ط۹(۱١٢۱)ھ‏ دا 
الأرقم بيروت. 

تتمة الاعلام - الزركلي - ط۱8۲۰(۱)ه دار ابن حزم. 

إعلام الموقعین - لابن القیم - تحقیق محمد عبدالسلام ابراهيم - ط ۱8۱۶(۲)ه 
بای الف امہ 

البرهان القاطع في إثبات الصانع - لابن الوزير - تحقيق مصطفى عبدالكريم 
الخطیت ‏ ط ۱ (۱۶۰۹)ه. 

التاج المکلل - دار الثقافة العربية - دمشق . 

تاریخ الاسلام - الذهبي - تحقیق عمر عبدالسلام تدمري - ط۱4۱۷(۱)ه - دار 
الکتاب العربي . 

تحذیر الخواص من آحادیث القصاص - السيوطي - تحقیق لطفي الصباغ - ط ۲ 
(5ه المكتب الإسلامي . 

التحف في مذاهب السلف ‏ الشوكاني ‏ تحقيق سيد عاصم علي ط١‏ 
(ه دار الصحاية. ۰ 


تذكرة السامع والمتکلم - لابن جماعة - دار الکتب العلمية. 

ترجیح آسالیب القرآن علی آسالیب الیونان - لابن الوزیر - ۱ (۱8۰4)ه دار 
الکتب العلمية . 

التصوف المنشأ والمصدر - (حسان الهي ظھیر ۔ ط١‏ (١٤٥۱)ھ‏ ۔ إدارة ترجمان 
السنة . 
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التمھید ۔ ابن عبدالبز - تحقيق عبدالله بن صدیق ۔ (۱۳۹۹) ھ مؤسسة قرطبة۔ 
سیر آعلام النبلاء - الذهبي - ط١٠‏ (414١)ه‏ مؤسسة الرسالة. 

السلسلة الصحيحة - الالباني - ط٤‏ (۱4۰۵)ه - المکتب الاسلامي. 

شذرات الذهب - لابن عماد الحنبلي - ط۲ (۱۳۹۹)ه دار المسيرة. 

شرح العقيدة الطحاوية - لابن آبي العز الحنفي - تحقیق الالباني - ط٩‏ 
(۱6۰۸) ه - المکتب الاسلامي. 

شرح الفقه الاکبر - لعلي القاري - ۱ (۱8۰۶)ه دار الکتب العلمية بیروت. 
الشفا في حقوق المصطفی - للقاضي عیاض - مکتبة صالح المدهون. 

صحیح البخاري (الجامع) - البخاري - تحقیق محب الدین الخطیب - طا 
(۱۶۰۰)ه المکتبة السلفية. 

صحیح سنن الترمذي - الالباني . 

صحیح سنن ابن ماجه - الالباني . 

صحيح سنن النسائي - الألباني . 

صحيح مسلم - الإمام مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - ط (۱8۱۳)ه - 
دار الكتب العلمية. 

صون المنطق والکلام - للسيوطي - دار الکتب العلمية. 

العقيدة النظامية - الجويني - تحقیق عبدالغفار البنداري - دار الکتب العلمية. 
العلو للعلي العظیم - الذهبي - تحقیق عبداله بن صالح البرك - ط۱ (۱8۲۰)ه 
دار الوطن. 

فوات الوفیات - الكتبي - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ‏ للغزالي - تحقیق د. سلیمان دنیا ۔ ط١‏ 
(۱۳۸۱)ه. دار احیاء الکتب العربية. 

الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسْنة - عبد الرحمن عبدالخالق - طا 
(۱6۱6)ه - جمعرة |حیاء التراث الإسلامي . 

الکشف عن مناهج الادلة - ابن رشد - ط (۸)۱۹۸۷ ۔ دار مكتبة التربية - 
بیروت . 

المجموع الثمين في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ‏ جمع فهد بن ناصر السلیمان - 
ط١‏ (١٤٤٢۱)ھ‏ دار الوطن ‏ الریاض ۔ 


۳۳ - مستدرك الحاکم - دار المعرفة . 


۶ - مسند الامام آحمد - الامام آحمد - دار الفکر . 

۵ - المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم - القرطبي - تحقیق محي الدین 
مستو وآخرون - ۱ (۱4۱۷)ه دار ابن کثیر دمشق. 

۲ - معجم المولفین . 

۷ - نهاية الاقدام فی علم الکلام - الشهرستاني - مکتبة المتنبي - القاهرة. 

۸ - نقد الطالب لزعل المناصب - لابن طولون الدمشقي ۔ تحقیق محمد أحمد 
دهمان خالد محمد دهمان ‏ ط۱ (۱8۱۲)ه - دار الفکر المعاصر - بیروت. 


۱۰ 





- مقدمة المؤلف. و لخ ی هم 
الفصل الأول في بیان عظم القرآن الکریم. NSE‏ 


الفصل الثاني في نصوص أهل العلم في كراهة علم الكلام. E‏ 
- نقل عن آبي حنيفة في ذم علم الکلام. و 
- نقل عن القاضي أبي يوسف في ذم علم الكلام. ل 
- نقل عن الشافعي في ذم علم الکلام. ی 
- نقل عن مالك في ذم علم الكلام. SES‏ ہی 
- نقل عن الإمام أحمد في ذم علم الكلام. .................... 
- نقل عن علي القاري في ذم علم الكلام. E RES‏ 
- نقل عن القرطبي في ذم علم الكلام. ل دوم 
- نقل عن الشوكاني في ذم علم الکلام. و و 
- نقل عن ابن الوزير في ذم علم الكلام. وم ee‏ 
- نقل عن البلخي في ذم علم الكلام. ومطع وان امت و و ا 


۱۰۵ 





المو ضوع الصفحة 





الفصل الثالث في ذم التأویل : ااا 
- نقل كلام لابن القيم في ذم التأویل. مخ OE OAKES‏ 
- خطورة التأويل. E‏ و و ت۹9 
- المتأولون أصناف عديدة. E RS a‏ 
- آثار التأویل . واي وي الزن لقا زوه اق و E aS E‏ 
- نقل عن ابن رشد في ذم التأویل . Eee‏ ۱۲ 
- نقل عن الشافعي في ذم التأویل . یی جو کی نس E‏ 
- نقل عن الجويني في ذم التأویل . و و مس نت ۱8 
- نقل عن الغزالي في ذم التأویل. و توا ی تاره وس ۱۱۰ 
الفصل الرابع في مآل علم الكلام والجدال إلى الحيرة والشك 0ی۹9 ٴٴ0 
ترك كثير من العلماء لعلم الكلام آخر حياتهم. E e anys‏ 
ترك الشوكاني لعلم الکلام أوّل طلبه وتمسكه بما كان عليه السلف. ۷ 
الفصل الخامس في بیان ما آبدل من آلفاظ العلوم: کش و مس مد ۷8:۰ 
- نقل عن الغزالي من کتابه الاحیاء. شر ا یی مان موس و VS!‏ 
- معنی الفقه . EA MERE QES‏ ی ۱۳ 
- معتی العلم . جو و و ا ۰.3 ۷۷۰ 
- معنی التوحيد هت VA SSSA EDEL‏ 
مع الاک والتدكين صیصخت تس ۷۰ 
ع اة i BR E DEERE‏ 
الفصل السادس في بیان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء: 7٥7‏ ۸۲ 
- علامات علماء الآخرة. ل ب مس مھ تس ۲ 
لا يطلب الدنيا بعلمه. Ca cS‏ :۸۱ 
- أن يحصل العلم النافع . ESOS‏ ۸۳۷۰۰ 
أن يزهد في الماکل والملبس . N AEA NS‏ 
- لا یخالط السلاطین ۔ ف وسوس ی ۸۳۰ 
- لا يتسرع في الفتيا تی اح مدو ع وو بدي ال ا ہی یں ۸۳ 





المو ضوع الصفحة 





- أن يهتم بإصلاح باطنه كظاهره. لا و ا ل ی E‏ 
- أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين. ھا سد ا سا لی ۸6 
- أن تكون عليه سكينة وتواضع . 8 RE. OE‏ 
- أن يتوقى الشز وما یوصل إليه. AE NA Naa‏ 
د أن شرك التقليك . ESER‏ و ی وار ا ل م 8ڈ 
- أن يتوقى البدع والمحدثات . ل را لقم 
- أن یقف حیث وقف السلف. وص ہی ہم ا ا ل E:‏ 
الفصل السابع في صفات العالم الرباني : رنہ مسووس نی ۱ 
- عدم الاشتغال بعلم الکلام والمنطق. N WeSC‏ 
- دعوته للناس بالحسنى . عا لا کر لد اجوہ کی کٹ ی ی رار 


۔ تجنب القصص المنكرة . کل ار و ا اس مس وھ مت رر یه AN‏ 
- الأمره بالمعروف والنهى عن المنكر. خی وس سی پوس سی 3 
- مواساة الفقراء وطالبي العلم. ممیت ا 


- لا یصحب الاغنیاء آلا لخیر. سر ج8۶ 
- لا يصحب الصوفية ولا علماء الكلام. O Ean ee‏ 
- آن یترك العصبية المذهبي. ا اسو ای ما و ۰ ۱۱ 
الفصل الثامن في بيان الإقبال على الكتاب والحدیث : 0 -ء-ےعے 460 
- نقل عن ابن الوزير اليمني في كيفية طلبه لهذين العلمين. da‏ 3۳۰ 
- خاتمة الكتاب (اللهم اختم لنا بالحسنى). ا ا 
المصادر والمراجع A‏ ی TY boa eS‏ 
فهرس الموضوعات عا اي لل مسو اط لق رج ماس اہ ا ام مو نچ جج ao‏ 


۱۷ 
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کت 
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